عقيدة الفرقة الثانية معهد منبر النساء 
نواقض الإسلام 

نواقض الإسلام: هي مفسداته الى فت سات عليه؛ أكسبِيةكة وأحبطت عمل 

ولا بجت على كل مله و ا فا ذه اترا راا :قا ا فم وفع 

فيها ؛ كما هو مشاهد من كثير ممن يعي الإسلام 

أعلم علمنا الله وإياك.. أن أهم نواقض الإسلام عشرة نواقض تنقسم إلى قسمين 

الأول : لايُعذر صاحبها ويكفر بمجرد فعلها . 

الثانى : يُعذر فيه صاحبه بالجهل . 


الأول : لايُعذر صاحبها ويكفر بمجرد فعلها . 
1- من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر: 
و"المشرك" شامل لجميع الكفرة اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والملاحدة 
كلهم مشركون» يجمعهم شيء واحد وهو الشرك بالله عز وجل. 
لآق االمسلم يقولله "ل اله إلا اله فقد نفى أى فريك مع اله سبحانة وتعالى وقول :متمد رسول 
الله " فقد تبرأ من اى ملة تخالف ملة النبى صلى الله عليه وسلم ‏ لقوله تعالى ١‏ إِنَّ الدّيَ عند اله 
الْإسْلَامُ 4[آل عمران :19] ” والله جل وعلا يقول: إإِنَّمَا المُشَركُون تَجَنٌ) [التوبة:28] 
وكذلك مَن شك في كفر الكافرء مَن شك في أن اليهود كفارء 
أو شك في أن النصارى كفارء أو في أن الوثنيين كفار فهو كافر بهذا الشك. 
أو صحح مذهبهم" بيقول: لو قال لما سئل عن اليهود والنصارى ء أنا ما أقول فيهم شيئاء اليهود 
على دين» والنصارى على دين» والمسلمون على دين» مَّن أحبٌ أن يتدين بالإسلام أو باليهودية 
أو بالنصرانية فله ذلك؛ فهذا كفر بالإجماع؛ لأنه صحح مذهب المشركين » ولأنه لم يكفّر 
المشركين المتفق علي كفرهم . 
وكذلك إذا شك قال: ما أدري هل هم كفار أو ليسوا كفارا؟ 
البموية قزل كانيع كات التور ا ر الى رل ع الالء ,و الممتلفون درل كم القزاق» 
ما أدري هل هم كفار آم ليسوا بكفار؟ 


يُگفر إذا شكء لا بد أن يجزم بكفر اليهود والنصارى والوثنيين 


والدليل على هذا قول الله -تعالى-: 
فمن يَكْفْرْ بالطّاغوت وَيُؤْمِنْ باللّه فقد امنتمسك بِالْعْرْوَة الْونْقَى 
فمن لم يكَفْر المشركين أو شك في كفرهم؛ أو صحح مذهبهم؛ 
فإنه لم يكفر بالطاغوت» وليس هناك إيمان إلا بأمرين لا بد منهما: 
- الأمر الأول: الكفر بالطاغوت 
- والأمر الثاني: الإيمان بالل 
والطاغوت: كل ما خالف الشرع» كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع سُمي 
طاغوتاء من الطغيان وهو مجاوزة الحد. 
ومعنى "الكفر بالطاغوت" هو أن تتبرأ من عبادة غير الله وتنفيها وتنكرها وتبغضها وتعاديها 
وتعادي أهلهاء هذا هو الكفر بالطاغوتء البراءة من كل معبود سوى الله» وإنكار كل عبادة لغير 
الله» ونفيها وبغضها وبغض أهلها ومعاداتهم. 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 
يدخل فيه ما يدعو إليه كثير من أهل هذا الزمان» ممن يدعون إلى الاشتراكية» أو يدعو إلى 
العلمانية» أو إلى البعثية؛ فهذه كلها فرق ضالة كافرة» وإن تسمى أصحابها باسم الإسلام؛ لأن 
الأسماء لا تغير الحقائق. 
2- من استهزأ بشيء من الدين أو بثوابه أوبعقابه» كفر: 
قال تعالى: ( فل أبالله وَآيَاتِه وَرَسُولِه كُكَكُمْ تَسْتَهِزِوُونءلآ تغتذرُوأ قَذ كَفَرْتُم 
بغ إِيمَانِكُمْ )[ التوبة ٠65‏ 66 ] .الاستهزاء بشيء مما جاء به الرسول كفر 
جاع الم مزق رار لم ةة الاس ا كارك هر اا 
وقد روى عن عبد الله ابن عمر؛ قال: 
قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوماً: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء: 
أرغب بطوناًء ولا أكذب ألسناًء ولا أجبن عند اللقاء. 
فقال رجل في المجلس: كذبت! ولكنك منافق» 
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لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه 


وسلم › 
ونزل القرآن. قال عبد الله: فأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم › والحجارة تنكهه وهو يقول: يارسو الله! إنماكنانخوض 
ونلعب. والنبي ص لى الله عليه وسلم يقول: (أبالله وَآيّاته وَرَسُولِه كُنْكُمْ 
فقولهم: "إنما كنا نخوض ونلعب"!؛ أي: إننا لم نقصد حقيقة الاستهزاء وإنما 
قصدنا الخوض واللعب» نقطع به عناء الطريق؛ 
كما في بعض روايات الحديث» ومع ذلك كفرهم الله جل وعلا؛ 
لأن هذا الباب لا يدخله الخوض واللعب؛ فهم كفروا بهذا الكلام.؛ فالاس تهزاء 
دين الله ١‏ أو ف ديح الله 4 أو سك الهو وسو لةه أو الاس هز اء ا كف 
مخرج عن الملة بإجماع .كالاستهزاء بالعلم الشرعي .ء و كالاستهزاء بثشواب 
الله وعقابه. 
وكالاستهزاء بالصلاة سواء كانت نافلة أو فريضة › وكذلك الاستهزاء 
بالمصلين لأجل صلاتهم»وكذلك الاستهزاء بمن أعفى لحيته لأجل إعفائهاء أو 
بتسارك الزيا لأخل ترک فو كافز, ويجحصب:علىئ كل مسلم أن ألا يجتب 
المستهزئين بدين الله وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ ولو كاوا 
أقرب الناس إليه » وألا يجالسهم لئلا يكون منهم ؛ كما قال الله جلا وعلا: 
(وقڌ نل علي في الكتاب ان إِذَا سَمِعُْم آټات اله يقر بها وَيُْتهرَأ بها فلا تفغوا مَعهُم حَتّى 
يَحُوصُوا في حديث غَيْرِه إِنَكمْ إذأ مهم إِنّ الله جام الْمُتافقِينَ والگافرين في جهنم جَمِيعاً) 

3- السحر : فمن فعله أو رضي به .. كفر. 

قال تعالى : ! وَمَا يُعَلَّمَانِ من أَحَدِ حَنَّى يَقُولا إِنَمَا تَحْنُ فة فلآ تفز » [ البقرة : 102 ] 

السحرفي الشرع: 

هو عبارة عن عزانم ورُقى وغقد., وأدوية وتدخينات تؤثر في القلوب والأبدان 

فتمرّض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه . فالساحر الذي يتصل بالشياطين لا 
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بد أن يقع في الشرك؛ لأن الساحر الذي يتصل بالشيطان بينهما خدمة متبادلة» 
وهناك عقد, يعقد الشيطان الجني مع الساحر عقدء 
بمقتضى هذا العقد يكفر الإنسي الساحرء ولا بد أن يكفرء لأن الشيطان يطلب 
منه أن يتقرب إليه بالشركيات التي يريدها: 
كأن يطلب منه أن يلطخ المصحف بالنجاسة., أو يبول على المصحف. أو يذبح 
له. 
فإذًا السحر شرك فمن فعل السحر: تعلمه» أو علمه» أو فعله؛ أو رضي باه 
كفر؛ لأن الراضي كالفاعل» من رضي بالشرك فهو مشرك 


4- من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر: 
من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به؛ كفرهذا 
ان لاء 
فمن أبغض شيئاً مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم » أمراً كان أونهياً 
.فمن ذلك ما يتفوه به كثير من الكتاب الملحدين الذين خلعوا ربقة الإسلام من 
رقابهم من كراهيتهم لتعدد الزوجات؛ 
فهم يحاربون تعدد الزوجات بشتى الوسائل » وما يعلم هؤلاء أنهم يحاربون 
الوا ت سب يو له واا ع الع سس يل كوم فا سق الا مالف 
كمن يكره كون المرأة ليست بمنزلة الرجل ؛ ككرههم أن تكون دية المرأة 
نصف دية الرجلء وأن شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد. 
وهؤلاء وإن عملوا بمدلول النص» فهم لم يستكملوا شروط (لا إله إلا الله) لأن 
من شروطها: المحبة لما دلت عليه. والسرور بذلك» وانشراح الصدرء وهؤلاء 
ضاقت صدورهم وحرجت وأبغضوا ما دلت عليه . وهذا هو عين فعل 
المنافقين» الذين يفعلون كثيراً من محاسن الشريعة الظاهرة لشيء ماء مع 
بغضهم لها . قال الله تعالى حاكماً بكفر من كره ما أنزل على رسوله: 


عقيدة 10 0303000 الفرقة الثانية . 1 020200 معهد منبر النساء 
(وَالَّذِينَ كَقرُوا فتغسا لَهُمْ وَأَضَلَ أَعَمَالَهُمْ ‏ ذلك بِأَنَهُمْ كرهوا ما أَنْرَل اللَّهُ فأَخبَط أغمَالَهم) . 


فالله جل وعلا أحبط أعمالهم» وجعلها هباءً منثوراً؛ بسبب كراهيتهم ما أنزل على رسوله من 
القرآن. 

وقال تعالى : ! فلا وَرَبّك لا يُؤْمِنُونَ حَتَىْ يُحَكمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يَجِدُوا في أَنفْسِهِمْ حَرَجًا 
مما قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمًَا [النساء:65] 


5-من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه؛ أو أن حكم غيره 
أحسن من حكمه» كالذي يفضل حكم البشر على حكمه؛ فهو كافر: 
- من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه.حتى 
لو اعتقد أن هناك هديا مساويا لهدي النبي -صلى الله عليه وسلم-أو أن 
هناك حكما مماثلا لحُكم النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه يكفر. 
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الجمعة: 
"أما بعد؛ فإن خير الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد". أخرجه 
شام 
فمن قال: إن هدي الرسول أحسن الهديء لكن ما فيه مانع إنك تهتدي بهدي 
غيره: 
ولو كان هدي الرسول أحسن. أو قال: حكم الرسول أحسن من حُكم القوانين 
> لكن يجوز الحكم بالقوانين؛ فإنه يكفر. 
فلا يجوز الحكم بالقوانين ولو كنت تعتقد أن حكم الشريعة أحسن؛ لأنه في هذه الحالة استحللت 
أمرا محرما معلوما من الدين بالضرورةء 
مثله مثل من يقول: الزنا حلالء ولكني لا أزني › أو قال: الربا حلالء لكني لا 
أتعامل بالرباء هذا يكفر؛ لأن الربا والزناحرام» وكونك تستحله وه وأمر 
معلوم من الدين بالضرورةء هذا كفر. 
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وينبغي لكل مسلم ومسلمه أن يعلم أن حكم الله ورسوله مقدمٌ على كل حكم» فما 
من مسألة تقع بين الناس؛ إلا ومردها إلى حكم الله ورسوله» كما ذكر الله ذلك 
في سورة النساء: فقال تعالى: 
َم تر إلى الذين بزغفون أَنْهُمْ آمثوا بما أن زن إِلَيْك وما أئزل من قَبْلِكَ 
يُرِيِدُونَ أَنْ يَتكَاكَمُوا إلى الطَاغُوت وَقَذ أمرُوا أن يَفَفْرُوا به وَيْرِيِدُ الشَيْطَانُ 
أنْ يُصْلَهُمْ ضَلالاً بَعيداً) الآية ” 
6- من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه و سلم › 
فهو كافر. 
لقوله تعالى ( وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ آلإسنلم دينًا فلن يبل منة وَهْوَ فى آلْءَاخرَة من آلْحْسِرِينَ) 
[آل عمران:85] 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار» (رواه مسلم). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وبيان هذا أن من فعل المحارم مس تحلا 
لها فهو كافر بالاتفاق» فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه" (انظر الصارم 
المسلول) 
ويقول الصوفية : إن الخضر - عليه السلام - خرج عن شريعة موسى - عليه 
السلام - لأن الله أعطاه من لدنه علماء هذا العلم هو علم الحقيقة »و أماموسى 
- عليه السلام - فكان معه علم الشريعة وهو علم ظاهرفخرج الخضر - عليه 
السلام - عن علم الشريعة إلى علم الحقيقة ... 
- ثم قالوا : وكذلك أولياء الله > معهم علم الحقيقة › فيجوز لهم الخروج عن علم 
الشريعة إلى علم الحقيقة »لأنهم يأخذون عن الله بلا واسطة بواسطة الكشف 
والذوق » كماكان هو حال الخضر - عليه السلام ‏ فإنه ترك الشريعة إلى 


- 
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ولأكواءت 

وأنتم لو قراتم في طبقات الشعراني وهو من كبار الصوفية › لعرفتم أن 
الأولياء عندهم أهل فجور وفواحش » لا يغتسلون من جنابة ولا يصلون »وقد 
يعاشرون الأطفال والعياذ بالله » فهؤلاء الأولياء لهم شريعة خاصة .. 

-فهم يجيزون ان هناك صنف من الناس يجوز لهم عدم الإلتزام بشريعة محمد 
دك :الله تعاب واه 

- ويرد عليهم أما الخضسن - عليه السلام - فلم :يكن من بني إسرائيل حتئ 
يلتزم بشريعة موسى - عليه السلام - فلذلك خرج عنها ولم يلتزم بهاء. بل إنه 
كان نبيا يوحى إليه بشريعة في أصح الأقوال › فهو على شريعة و موسى على 
شريعة. و كان موسى - عليه السلام - مرسلا لبني إسرائيل وحدهم › لا إلى 
غيرهم .. 

- ولذلك ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أن له بعض الخصائص التي لم تكن لغيره من الأنبياء و 
المرسلين » ومنها قوله : 

« وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة › وبعثت إلى الناس عامة » رواه البخاري ... 

فرسالة موسى - عليه السلام - و كل الأنبياء كانت خااصة بأقوامهم » وهذا 
کا و ا ا ارت واا و 
الجن والإنس › حينتذ لا يجوز لأحد الخروج عليها » فمن خرج عليه انقول: 
ليس بمسلم » بل كافر مرتد. 

ويفسرون قوله تعالى: (وَاعْبْدْ رَبَكَ حَمّى اتيك الْيَقَينُ ) أي: العلم والمعرفة. 
ويجوزون لمن حصل عنده علم ومعرفة الخروج عن شريعة محمد صل الله 
عليه وسلم » ويس قطون عنه التكاليف.»وهذا كفر وخروج عن الإسلام باتفاق 
العلماء.وأنه لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف .. إلا 
المكره.»وكلها من أعظم ما يكون خطراً.وفاعلها يكفر باتفاق . 
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الثانى : نواقض قد يُعذر فاعلها بالجهل . 
وقبل أن نتكلم عن هذا القسم لابد من دراسة مبحث هام ألا وهو العذر بالجهل . 
٠‏ معنى العذر بالجهل : 
- اصطلاحاً : هو عدم المؤاخذة على فعل يستوجب العقوبة و العذاب . 
- شرعاً: مقصودهم بالجهل الذي يعذر صاحبه: أن يقول قولاً أو يعتقد 
اعتقاداً بخلاف (الحق)؛ غير عالم وغير قاصد للمخالفة › رغم اجتهاده 
في رفع الجهل عن نفسه . 
- عدم التكفير على فعل يستوجب التكفير لوجود مانع أو انتفاء شرط . 
أولاً : شروط الحكم على المسلم بالكفر: 
1- أن يكون عالمًا بتحريم هذا الشيء المكفر.... والعلم ضد الجهل . 
2- أن يكون متعمدًا لفعله.... وضد العمد النسيان . 
فكون فعل هذا المكفر ناسيًا فلا نكفره إذ أنه لم يتعمد فعله »› لحديث ابن 
عباس - رضي الله عنهمما- مرفوعًا " إن الله تجاوز عن أمتي الخظ أ 
والنسيان وما استكرهوا عليه " رواه ابن ماجه. 
3- أن يكون مختارًا.... والاختيار ضده الإكراه . 
ثانيًا: موانع الحكم على المسلم بالكفر: 
1- الجهل. 
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستغاثة (381/1): " إن تكفير المعين وجواز قتله موقوف 
على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفهاء وإلا فليس من جهل شيئًا من الدين يكفر " 
2 التأويل. 
- والتأويل: هو أن يرتكب المسلم أمرًا كفريا معتقدًا مشروعيته أو إباحته 
له لدليل يرى صحته أو لأمر يراه عذرًا له في ذلك وهو مخطئ في ذلك كله. 


ل 
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- الأكراه . 

د. قال اين حزم في المحلسى 0337/83" والأكر اه هو كل مسا سنكي فى اللفة 
كرا وضرف اى اة كدو ان كا رصيق ا م سوق ق ا 
ما تو عد به» والوعيد بالضرب كذلك... " . 

4- الخطأ ...(وهو أن يريد ما يحسن فعله» ولكن يقع منه خلاف ما يريد). 

5 التق اشر بالقاية من حشن الخذر بالتاريل والخيل بإعشنار المقليد جنافة ب 

يفهم الدليل أو الحجة فإذا عذر من وقع في الكفر متأولا رغم علمه واجتهاده فعذر من 

يقلده من العوام الجهال من باب أولى وذلك بشروط هي: 

1- أن يكون المقلّد من أهل الإيمان بالله ورسوله : لأنّ من لم يدخل الإسلام فهو غير 

مور بتقليده اجماغا 
2- أن يكون المقلّد غير متمكّن من العلم ومعرفة الحق . 


: العذر بالجهل يختلف باختلاف المسائل واختلاف الأشخاص لذلك فالجهل نوعان‎ ٠ 
جهنل حدر فة ا انان إذا لم فرط ول ممل ولم يطيوق لاهن أن هسذا‎ 
ا يدوام‎ 
. جهل لا يُعذر فيه الإنسان إذا كان سببه التفريط والإهمال‎ - 
: لمعرفة أصل إشكالية العذر بالجهل يجب التفريق بين كلٍ من‎ . 
. اولاً : الكافر الأصلى : لا يختص البحث عنه لأنه كافر‎ 
ثانيباً: الفسام النتليّن بالشرك : مويله أنه ل يجوز صرت عيادة لعيس الله.,‎ 
: لكنه عنده إشكالية فى التقرب إلى الله وذلك بسبب‎ 
الجهل ونقص علمه بدينه.‎ - 
ق العلماء الذيق افقو | بجراز هذه الاستفافة:.‎ 
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عقيدة الفرقة الثانية معهد منبر النساء 
ه العذر بالجهل لمن جهل حكم قول الكفر أو فعله: 
- أدلة العذر بالجهل : 
الأول : حديث المسيئ لصلاته ٠‏ 
غنذما لم ياتى بالأركان و الواجبات فى الصلاة لم يقل له النبى صلئ 
الله عليه وسلم أنه عليه إعادة مالم يُحسن من الصلوات السابقة و لم 
يتهمه بالكفر . 
الثانى : حديث أبي هريرة قال : 
"كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم 
اطحنوني ثم ذروني في الريح , فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد , 
فلما مات فعل به ذلك , فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه , ففعلت فإذا هو قائم 
, فقال : ما حملك على ما صنعت ؟ قال يا رب خشيتك فغفر له” وفى لفظ " مخافتك 
يارب " . 
- أجمع العلماء على أن هذا الرجل لم يكفر ولم يرتفع عنه وصف الإسلام ولهذا غفر الله 
له. 
- قال شيخ الإسلام : " فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري» بل اعتقد أنه لا 
يعاد» وهذا كفرٌ باتفاق المسلمين» لكنه كان جاهلاً لا يعلم ذلك» وكان مؤمناً يخاف الله 
أن يعاقبه» فغفر له بذلك" 
الثالث : عَنْ حُذَيْقَةَ ِن الْيَمَانِ قال : قال رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم : 
( يَدْرْسُ السلا كما يَدْرْسَ وشي الوب › حَتَّى لا يُذْرَى مَا صِيَامَ ولا صَلَاةٌ ولا نُك ولا 
صَدَقَةُ » وَلَبْسْرَى عَلَى كتاب الله عَنَّ وَجَلَ في لَيْلَهَ » فلا يَبْقَى في الأزض مئه آيَةُ » وَتَبْقَى 
طَوَائفُ من النّاس التَّيْحُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُورُ › يَقُولُونَ أَذْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هذه الكَلمَة › لا إِلَه إل 
الله › فْتَخْنُ تَقُولْهَا . 
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عقيدة 7 الفرقة الثانية معهد منبر النساء 
فقا له صلة : ماثغني عَنهْم لا إلّة إلا الله وَهُْمْلَايَذْرُونَ ماصّلة وَلَا 


صيَام ولا سك ولا صَدَقَةُ؟! فأغرض عله حُدَيْقَةُ. نُمَّرَدَهَا عَلَيْه تلانّاء 
تُنْجِيهخ من النَّارٍ » ثَلَانًا » . صححه الألباني في صحيح ابن ماجه . 
وقؤله ( يُدْرَس الإسْلام ) مِنْ دَرَسَ الثّؤْب دَرْسًا : ذا صَارَ عَتِيقًا . 
وقؤله ( وشي الدب ) وَهْوَ يفنح فون : قش . 
( وَلَيْسْرَى ) » أسرى الثنّيءَ عنه : أزاله » نزعه »أي يُزال كتاب الله . 
- قال شيخ الإسلام رحمه الله : " وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس 
فيها كثير من علوم النبوات › حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة 
» فلا يعلم كثيرا مما يبعث الله به رسوله » ولا يكون هناك من يبلغه ذلك » ومثل هذا لا يكفر 
.ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشا ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان» وكان حديث العهد 
بالإسلام» فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يُحكم بكفره حتى يُعَرّف ما 
جاء به الرسول . ولهذا جاء في الحديث: «يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا 
زكاة ولا صوما ولا حجاء إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقول: أدركنا آباءنا وهم يقولون: 
لا إله إلا الله ...) " انتهى من "مجموع الفتاوى" (407/11). 

ه بعد دراسة العذر بالجهل نستعرض باقى نواقض الإسلام التى يُعذر أصحابها بالجهل 

بحسب ما وصل إليهم من العلم : 
1- الشرك في عبادة الله تعالى : 
قال تعالى :| إن اله ل يَغْفْرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْْرٌ هاذون لك لقن يَشّاء ) [ 
النساء: 116 ]. 
وعن عدي بن حاتم: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية : 
(اتَكََذوا أَخْتَارَهُؤ وَرُهْتاتَهُمْ أرْبَاباً مل دون اللّه) الآيةفقلتله:إنالسنا 
نعبدهم! قال: "أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله 
فتحلونه؟" فقلت: بلى. قال "فتلك عبادتهم". 
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عقيدة الفرقة الثانية معهد منبر النساء 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً - حيث 


أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله - يكونون على وجهين: 
أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين اللهء فيتبعونهم على التبديل» فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم 
ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم» مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل؛ فهذا كفر. 


والشرك الأكبر له صور أخرى منها : أن يصرف العبد شيئاً من العبادة لغير الله مثل : 


الذبح لغير الله: 

لأن الذبح لله قربة له من أجل القربات ؛ كما قال تعالى: (فْصّلّ لِرَبَكَ وَانْحَْ) › 
وقال تعالى: (إنَّ صّلاتي وَنْسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبّ الْعَالَمِينَ) ؛ فالند ك 
هو الذبح. 

النذر لغير الله: 

لأن اندر عبادة؛ كما قال تعالى: (يو فون بالكلذر). 
* مثال العذر بالجهل : رجل لا يعلم شيئ فى دين الله وذهب إلى الأزهر الذى 
يعده منارة العلم , وسألهم كيف أتقرب إلى الله ؟ فأجابوه : بأن يذهب لمساجد 
الأولياء الصالحين ويذبح لهم أو ينذر لهم . 

حكم ذلك إن فعل فالإثم عليهم وهو معذور بجهله خاصة إذا كان لايقرأ ولا 
يكتب , ولاعنده مرجع يرجع إليه من أقوال أهل السنة . 

2- من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل علب 

أي: من جعل بينه وبين الله واسطة كأن يدعو الميت أو صاحب القبرء يقول: يا 
فلان» اشفع ليء اشفع لي عند اللهء وهذا النوع وإن كان داخلا في النوع الأول 
إلا أنه أخص منه.فالشرك في عبادة الله عام كأن يدعو غير الله أو يذبح لغير 
اللهء أو ينذر لغير الله. 

أما النوع الثاني: فهو أن يجعل بينه وبين الله واسطة؛ يزعم أنه ينقل حوائجه 
إلى ال 
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كان يقول لصاحب القبر: يافلان»اشفع لي عند الله» يا رسو الله» اشفع ليء 
بيسأله الشفاعة» جعل الرسول واسطة بينه وبين الله» هذا شرك؛ لأنه دعا غير 
الله 

ومن دعا غير الله فقد أشرك» تشمله النصوص التي فيها: 

إلا تذغ من ذون الله همالا يَنُقَفك ولا يرك إن فعلت فإك إِذَا من 
الظالمين) . 

وقوله -سبحانه وتعالى-: فلا تذغ مع اله إِلَهَا آخَرَ فتكونَ من المْعَذَبِينَ ). 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم الذي خرّجه الترمذي 
وحسّنه عن ابن عباس: "احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تُجاهكء وإذا سألت 
فاسأل الله ن وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء. لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك 

وإن اجتمعوا على أن يضرّوك بشيءء لم يض روك إلاابشيء قد كتبه الله 
عليك» رُفعّت الأقلام» وجفت الصحف." 

فمن جعل بينه وبين الله واسطة» سواء كان حيا أو ميتا؛ فإنه يكون مشركاء إنما 
الخد السال ق السبيع اذى د ا اقل وا ای فشي فاح 
سيارتي» يا فلان» أقرضني مالاء يافلان» أعّي في إصلاح مزرعتي.أما أن 
تسأل الحي في أن يغفر لك ذنبك» هذا مالا يملكه» أو ينجيك من النارء أو 
تسأله في أن يرزقكء أو ينصرك على عدوك» أو لا يحرمك دخول الجنة؛. هذا 
ما لا يستطيعه» فهذا شرك. 


ومظاهرة المشركين وسعار نتهم على المسلين ., 
مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين يعني: يساعد المشركين على 
المسلمين » كأن يكون هناك قتال بين المسلمين والكفار ثم يعين الكفار على 
المسلمين ويساعدهم بأي شيء: بالمال أو بالسلاح أو بالرأي» فإذا ساعد الكفار 
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على المسلمين فإنه يكفرلأنه فضّل المشركين على المسلمين وهذا التفضيل 
يستلزم أنه يبغض الإسلام ويبغض الله ورسوله» وهذا كفر وردة. 

فمن أبغض الله أو أبغض رس وله أو أبنغفض شيئا مما جاء به الرسولء فإنه 
يكون كافراء 

قال تعالى-: ذَلِك بِأنَهُمْ گرهُوا مَا أَنْرَل اله فَأَحْبَط أَغْمَالَهُمْ ومن لم يحب الله 
ورسوله فإنه كافرءولا شك أن أسباب مظاهرة بعض الكافرين على بعض 
المسلمين قد تختلف : 

فقد يكون الباعث بغض الإسلام وأهله » وقد يكون عن رغبة في مصلحة أو 
رهبة من ضرر يلحق بهذا المظاهر . 

ومعلوم أنه لا يستوي من يحب الله ورسوله ودينه - ولكن حمله غرض من 
الأغراض على معاونة بعض الكفار على بعض المسلمين - لا يستوي هذا 
ومن يبغض الإسلام وأهله › وليس هناك نص بلفظ المظاهرة أو المعاونة يدل 
على أن مطلق المعاونة ومطلق المظاهرة يوجب كفر من قام بشيء من ذلك 
لأحد من الكافرين.وهذا الجاسوس الذي يجس على المسلمين وإن تحتم قتله 
عقوبة فإنه لا يكون بمجرد الجس مرتدا › ولا أدل على ذلك من قصة حاطب 
بن أبي بلتعة ‏ رضي الله عنه - فقد أرسل لقريش يخبرهم بمسير النبي - صلى 
المعطلية علدب الدع ولف اطلل | ال رديه ع ان انا EES‏ 

رغ الحو محرا التي كلك اقات عا اا تل ا ارت 
حاطبا على ذلك › فاعتذر بأنه ما حمله على ذلك إلا الرغبة في أن يكون ذلك 
يدا له عند قريش يحمون بها أهله وماله › فقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - 
عذره ء ولم يأمره بتجديد إسلامه » وذكر ما جعل الله سببا لمغفرة الله له» وهو 
شهده بدرا. صصص حيح البخاري ( 3983 ) » وص حيح مسلم ( 2494) 
وهذه مظاهرة أي مظاهرة » فإطلاق القول بأن مطلق المظاهرة - في أي حال 
من الأحوال - يكون ردة ليس بظاهر . 

فإن المظاهرة تتفاوت في قدرها ونوعها تفاوتا كثيرا › 


14 


عقيدة الفرقة الثانية ' معهد منبر النساء 
وقوله تعالى : ! ياأيها الذين آمنوالا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم 


أولياءُ بعض 
ومن يتولهم منكم فإنة منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين؟ [ المائدة: 51 ] 


التشبه بالكفار يتفاوت 
وقد جاء في الحديث : "من تشبه بقوم فهو منهم ") » ومعلوم أنهليس كل 
تشبه يكون كفرا فكذلك التولي . 


4- الإعراض عن دين الله .. لا يتعلمه ولا يعمل به. 
الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ذكر الإمام ابن القيم- رحمه الله وغيره من العلماء : 
الإعراض كناقض من نواقض الإسلام» فما المقصود بالإعراض؟ وما هو الإعراض المناقض 
للإسلام؟ 
والمراد بالإعراض الذي يكون ناقضا من نواقض الإسلام هو الإعراض عن تعلم أصل الدين 
الذي يكون المرء به مسلماًء فقال سبحانه: 
( وَمَن يُغرض عن ذكر رَبّه يله عَذَابَا صَعَدَا 4 [الجن: 17]. 
قال الإمام القرطبي- رحمه الله-: (وفي إعراضه عنه وجهان: أحدهما: عن 
القبول» إن قيل في أهل الكفرء الثاني عن العمل إن قيل إنها في المؤمنين) 
وأماا من كان جاهلاً بتفاصيل الدين وفروعه فليس مقصوداً لأن من التفاصيل 
من لا يقوم به إلا العلماء وطلبة العلم. 
(لا يتعلمه ) أى لا يتعلم دينه رغبة عنه لا كسلا أو عدم قدرة وهذا يكفر لأنه 
لايريد الدين 
: فإذا أعرض عن تعلمه كفر , لأنه لو كان له رغبة فى الدين لتعلمه , ومن 
هؤلاء من ينادون الآن بتنقية المناهج الدراسية من العلوم الدينية لأنها بزعمهم 
تزرع التشدد و الغلو والتطرف و الإرهاب. 
ومن الإعراض عن دين الإسلام من يتعلمه ولا يعمل به, فهذا أيضاً كفر 
وارتداد عن الإسلام 
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فإذا قال إنسان: أنا مسلم أدين بالإسلام؛ ولكن لا أدري ما كيفية الأعمال التي 


فرضها الإسلام فأنا معذور إذا بقيت على جهالتي. 
لا يكون معذورا بل عليه أن يتعلم كيف العمل حتى يقبل منه العمل. 
وفى هذا رد على المرجئة الذين يقولون إن العمل ليس بلازم يكفى الاعتقاد و 
التصديق بالقلب ولو لم يعمل . 
فالمقصود بقول (إذ لم يعمل) أى رفض العمل مع قدرته عليه وتمكنه منهء 
ورفض أن يؤدى الواجبات فهذا يكفر, لأنه لم يعمل بالدين و الله عزوجل يقول 

إ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين) [المائدة : 5] 
مسألة : إذا تعلم الإنسان العلم الذى لم يجد غيره وكان هذا العلم فيه من الضلال ما فيه كمن يتعلم 
منهج الأشعرية أو الماتريدية ظناً منه أنه الحق فهذا متأول للحق ولا يكفر . 

فصل : فى الأمر بالجهاد : 


وَكَلَفَ ال الرَسُول الْمُجْتَبَى قال مَنْ عَنْهُ تَوَلَى وَأَبَى 

حى يَكُونَ الدّينُ حالصا ئه سرا وَجَهرًا دقّه وَجُنَهُ 

وَهَكَذدَا أمثة قَذ كُلّفُوا بدا وَفي نَصّ الكتاب ؤصفوا 
"َكلت للا تغالى أي: مر أم افتراض "الول المجتبى" نبينا محمذا صَلَى اله َيِه َس 
"قتان "مَنْ عَنْه" عَنِ التّوْحِيدٍ "تَوَلّى وَأَبَى" أَيْ: أغْرَض وَامْتَنَعَ "حَتَّى" غَايَةَ لِلْقِتَالِ "يَكُونَ الدَينُ 
حالصا لَه" أي: لله عر وَجَلَ "سِرًا وَجَهْرًا" لا مُعَارِضَ لَه وَلَا مُشَاقَ "دقّهُ وَجُلّه" أيْ: ليل الْعبَادَةِ 
وَكَثِيرُهَا,ٍ وَصَغِيرُهَا وَكَبِيرُهَا. قال الَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يا أَيّهَا النَبِنُ جاهد الْكْفَارَ وَالْمُتَافقِينَ 
وَاغْلْظْ عَلَيْهم [التّوْبَة: 73] الْآيّة. وَكَالَ تَعَالَى: فقتل في ستبيل الله لا كلف إلا نَفْسَكَ وَحَرّض 
الْمُؤْمنِينَ عَسَى اللَّهُ أن يَكُفَ باس الَّدِينَ كَقَرُوا وَاللَُ اشد بَأسَا وَأَشَدُ تثكيلا؟ [النُسَاء: 84] 
و آخر ما نزل فى القرآن ! بَرَاءَةٌ من الله وَرَسُولِه إلى الَّذِينَ عَاهَدتُمْ من المشركين فسِيحُوا في 
الأزض أرْبَعَة أَشْهْر وَاعْلَمُوا أَتَكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي الله وَأَنَّ الله مخزي الگافرين). 
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أي: هذه براءة من الله ومن رسوله إلى جميع المشركين المعاهدين» ان لهم 

أربعة أشهر يسيحون في الأرض على اختيارهم» آمنين من المؤمنين» وبعد 

الأربعة الأشهر فلا عهد لهم؛ ولا ميثاق. 

وهذا لمن كان له عهد مطلق غير مقدرهء أو مقدر بأربعة أشهر فأقل» أمامن 

كان له عهد مقدر بزيادة على أربعة أشهرء فإن الله يتعين أن يتمم له عهده إذا 

لم يخف منه خيانة؛ ولم يبدأ بنقض العهد. 

ثم أنذر المعاهدين في مدة عهدهم» أنهم وإن كانوا آمنين» فإنهم لن يعجزوا الله 

ولن يفوتوه. وأنه من استمر منهم على شركه فإنه لا بد أن يخزيه. فكان هذا 

مما يجلبهم إلى الدخول في الإسلام» إلا من عاند وأصر ولم يبال بوعيد الله له. 

” قال تعالى : ذا انْسَلَحَ الأَشْهرُ الْْرْمْ فاقوا المشركين حَيْثُ وَجَدْئمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ 
وَاخْصُرُوهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ كُلَ مَرْصَّدِ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةً وَآتَوَا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ 
اله غور رَحِيمٌ ). 

يقول تعالى ( فاا انَْلحَ الأشهر الْخرُمٌُ ) أي: التي حرم فيها قتال المشركين 

المعاهدين» وهي أشهر التسيير الأربعة» وتمام المدة لمن له مدة أكثر منهاء فقد 

برئت منهم الذمة. 

( افوا الفشركينَ حَيْت وَجَذْئمُوهُمْ ) في أي مكان وزمان» (وَحُدُوهُمْ ) 

أسرى (وَاحْصرُومُمْ) أي: ضيقوا عليهم» فلا تدعوهم يتوسعون في بلاد الله 

وأرضه. التي جعلها [ الله ] معبدا لعباده. 

ف لو ا لكف عاك لأ سنك تجقو رن موا وا ار کن وکن ان 

وهم أعداؤه المنابذون له ولرسله» المحاربون الذين يريدون أن يخلو الأرض 

من دینه» ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 

( وَافَعْدُوا لَهْمْ كل مَرْصَد ) أي: كل ثنية وموضع يمرون عليه»ء ورابطوا في 

جهادهم وابذلوا غاية مجهودكم في ذلك» ولا تزالوا على هذا الأمر حتى يتوبوا 

من شركهم. 
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رف ا ق ا شق تس كيم :زو أفياقوا ا ی اوها بكر فيا | 
افعو ال ك ليست ييا فكاخو ا ار که واک ا کو ایت 
ما لكم» وعليهم ما عليكم. 

( إِنَّ اله غَفُورٌ رَحِيمٌ ) يغفر الشرك فما دونه؛ للتائبين» ويرحمهم بتوفيقهم للتوبةء ثم قبولها منهم. 

وفي هذه الآية» دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة» فإنه يقاتل حتى يؤديهماء كما 
استدل بذلك أبو بكر الصديق رضي اله عنه. 

لماذا فرض الله الجهاد ؟؟ 

فرض الله تعالى على المسلمين الجهاد في سبيله ٬لحكم‏ ومصالح تترتب عليه » فمن ذلك: 

1- تعبيد الناس لله وحده › وإخراجهم من عبودية العباد إلى عبودية رب 
العباد. 

قال الله تعالى : (وَقَاتِلُوهُمْ حَتّى لا تون فثنة وَيَكُونَ الذَينُ لله فإِنْ انه ؤا فلا 
عدوَانَ إلا على الظَالِمِينَ) البقرة /193 . وقال : ( وَقَاتلُوهُمْ حَتّى لا تون 
فثتةٌ وَيَكُونَ الدَينْ كله لله فإِنْ انتهؤا فَإِنَ الله با يَعْملُونَ بصي ) الأنفال /39 

قال ابن جرير رحمه الله: 

"فقاتلوهم حتى لا يكون شرك ٠‏ ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له , فيرتفع البلاء عن عباد الله 

من الأرض» وهو الفتنة ويكون الدين كله لله » وحتى تكون الطاعة والعبادة كلها خالصة دون 

غيره." 

وقال ابن كثير رحمه الله: 

"أمر تعالى بقتال الكفار حتى لا تكقون فتن ة أي شرك ويكون الدين لله أي 
يكون دين الله هو الظاهر على سائر الأديان. " 

وقال صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَّمَ : ( أمزث أن أقاتل النّاس حٌى يَهِدُوا أن لا إآله إلا 
اله > وَأنَّ مدا رَسُولَ الله » وَيُقيشوا الصَّلاةً ؛ وَيُؤثُوا الرّك ةً» فَإًِا فوا 
ذلك عَصَموا مي داهم وَأَهُوَالَهُمْ إلا بكق الإنلام » وَحِسَابهُمْ على الله ) 
رواه البخاري (24) ومسلم. (33) 
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وقال صّلى الله عَلَيْه وَسَلمَ : ( بُعشث بَيْنَ يَدَيْ السّاعة بالسَيْف حثى يُعْبَد الله 


وَخذَةُء لاشريك له ) . رواه أحمد (4869) . وص ححه الألباني في "ص حيح 
الجامع. (2831) " 

وقدكان هذا الهدف من الجهاد هو الباعث على الفتوحات التي قام بها 
الصحابة ومن بعدهم من أهل الإيمان › روى البخاري (2925) عل جُبَيْرٍ يِن 
حَيَّةَ قال بَعَتَ عْمَرُ الَاسَ في أفْنَاء الأفصّار يُقَاتلُونَ المشركين ... فَتَدَبَنَا عُمَرُ 
> وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا النْعْصَانَ بن مُقَرَّنٍ حَتّى إا كنا بأزض الْعَذُوَ وَخَرَج عَلَيْنَا 
عامل كسْرَى في أرْبَعينَ ألقاء فَقَامَ تَرْجُمَانٌ فقال : لِيُكَلَغفِي رَجُل مِنْكُمْ . فال 
غير : سل عمًّا شنت . قال : ما أَنْكُخ ؟ قال : تخن تاس من الْعَرَب ء كنا 
في شَقاءِ ديد وَبَلاءٍ ديد » تمص الجلد وَالقَوَى من الجُوع › وَتَلْبَس 
الْوَبَرَ وَالشَعَرَء وَتَعْبْدُ الجر وَالْحَجَرَ › فَبَتِنَانَحْنُ ذلك إذ بَعَتَ رَبُ السَّمَوَات 
وَرَبُ الأرَضين › تعالى ذَكَِرُهُ وَجَلَث عَظمَُة › إِلَيْنَا بيا من أنفستنا تغرف أَبَاهُ 
وَأَمَهء فَأَمَرَنَانَبِيّْنَا رَسُولَ رَبَنَا صَلَّى اله عليه وَسَلَّمَ أن نُقَاتلَكُمْ حَتّى تَعْبْدُوا 
لله وده أو كوَّدُوا الجزة. وَأَخْبَرَنَا تَبِيْنَا صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ قن رسَالة 
ربا أنه من فقتل مِنَا صَارَ إلى الْجَمّة في تعيم لم يَرَ مِثْلَّهَا قط وَمَنْ بقي مِنَا 
وتلك حقيقة كان يعلنها الصحابة وقادة المسلمين في غزواتهم. 

وقال ربعي بن عامر لما سأله رستم أمير جيوش الفرس : ما جاء بكم ؟ فقال : الله ابتعثنا لنخرج 
من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله. 

ولما بلغ عقبة بن نافع طنجة أوطأ فرسه الماء » حتى بلغ الماء صدرهاء ثم 
قال : اللهم اشهد أني قد بلغت المجهود . ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد 
أقاتل من كفر بك › حتى لا يعبد أحذ من دونك. 

2 - رد اعتداء المعتدين المسلمين. 

وقد أجمع العلماء على أن رد اعتداء الكفار على المسلمين فرض عين على القادر عليه. 


19 


عقيدة الفرقة الثانية معهد منبر النساء 
قال لله تعالى : (وقاتلوا في سَّبيل الله اأمذين يُقَاتلُوتَكُمْ ولا تغذوا إن الله لا 


يُحبٌ بُ الْمُغْتَدِينَ) البقرة /190. 
وقال تعالى : ( ألا ثقاتلونَ قَوْمَا تكثوا أَيُمَانَهُمْ وَهَمُوا بِإِخْرَاجٍ الرَُولٍ وَهُْمْ 
بَدَعْوكُمْ أَوَّلَ مَرَة أ تَخ تَخْشُوْتَهُمْ فال احق أن تَخْشّؤه إِنْ كُنثخ مُؤْمنِينَ) التوبة/13 


3 إزالة الفتنة عن الناس. 

والفتنة أنواع: 

الأول : مايمارسه الكفار من أش كال التعذيب والتضييق على المسلمين 

ليرتدوا عن دينهم . وقد ندب الله تعالى المسلمين للجهاد لإنقاذ المستضعفين 

قال تعالى : ( وَمَالَكُفلا ثقاتلون في سّبيل الله وَالْمُسْتضْغفينَ من الرّجَالٍ 

وَالنَسَاءٍ وَالُولْدَانِ الذِينَ يوون رَبَنَا أَخْرِخنَا من هذه القزة الظالم أَهْلهَا 

وَاجْعَل لَنَا من لَدْنْكَ وَلِيّا وَاجْعَل لَنَا من لَدُنْكَ تصيرًا ) النساء /75. 

الثاني : فتنة الكفار أنفسهم وصدهم عن استماع الحق وقبوله › وذلك لأن 

الأنظمة الكفرية تفسد فطر الناس وعقولهم › وتربيهم على العبودية لغير الله 

> وإدمان الخمر › والتمرغ في وحل الجنس › والتحلل من الأخلاق الفاضلة › 

ومن كان كذلك قل أن يعرف الحق من الباطل › والخير من الشر › والمعروف 
من المنكر . فشرع الجهاد لإزالة تلك العوائق التي تعوق الناس عن سماع 

الحق وقبوله والتعرف عليه. 

4- حماية الدولة الإسلامية من شر الكفار. 

ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل رؤوس الكفر الذي كانوا يألبون 

الأعداء على المسلمين › ككعب بن الأشرف ٠‏ وابن أبي الحقيق اليهوديين. 

ومن ذلك : الأمر بحفظ الثغور (الحدود) من الكفار › وقد رغب النبي صلى 

الله عليه وسلم في ذلك فقال : (ربَاط يوم في سَّبيل الله خَيْرّ م من الدُنْيَاوَهَا 

عَلَيْهَا ) البخاري. (2678) 
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-5إرهاب الكفار وإذلالهم وإخزاؤهم. 

قال تعالى : ( الوه يُعَذَبْهُمْ الله يِدِيكُم وَيُحْرِهم وَيَنْصْرْكُمْ عَلَيْهِمْ ويشفب 

صدورَ قوم مُوؤْمِنِينَ (14) وَيُذْهِبْ غَيْظ فُلْوبِهم وَيَتُوبْ الله على مَنْ يَشَاءٌ وله 

علي حَكيم ) التوبة /15-14 . وقال : ( وَأَعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ من قُوَّة ومن 

ربَاط الْخَيْلِ ُزهبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدْوَكُمْ ) الأنفال /60. 

ولذلك شرع في القتال ما يسبب الرعب في قلوب الأعداء. 

والله يحب الخيلاء حال القتال › كمافي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم 

أنه قال : 

( إن من الخيلاء مايحبه الله . ومن الخيلاء ما يبغضه الله » فأما الخيلاء 

التي يحبها الله » فاختيال الرجل عند الحرب › وأما الخيلاء التي يبغض ها الله 

فالخيلاء في البغي والفخر ) . 

ولما كان يوم أحد اختال أبو دجانة الأنصاري بين الصفين فقال النبي صلى 

الله عليه وسلم : إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن اه . 

5-كشف المنافقين. 

قال الله تعالى : ( فَإِذًا أنزلث سُورَةٌ مُخكمَة وَذُكرَ فيها القتال رَأَيْتَ الَّذِينَ في 

لوبهم مَرَض يَنظرُون إِلَيْكَ نَظَرَ الْمغشيّ عَلَيْه من المؤت ) محمد/20. 

فإن المسلمين في حال الرخاء والسعة . قد ينضم إليهم غيرهم ممن يطمعون 

في تحقيق مكاس ب مادية › ولا يريدون رفع كلمة الله على كلمة الكفرء 

وهؤلاء قد يخفى أمرهم على كثير من المسلمين › وأكبر كاشف لهم هو 

الجهاد » لأن في الجهاد بذلا لروح الإنسان وهو ما نافق إلا ليحفظ روحه. 

وكان كشف المنافقين إحدى الحكم الجليلة التي أرادها الله عز وجل مماحصل 

للمؤمنين يوم أحد 

قال الله تعالى : ( اكان اله ليَدَرَ الفؤمنينَ على ما أَنْثْم عَلَيْه حَنّى يَمِيلَ 

الْحَبيتَ من الطب ) آل عمران/179 . قال ابن القيم : أي ما كان الله ليذركم 

على ماأنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين » حتى يميز أهل الإيمان 
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من أهل النفاق › كما ميزهم بالمحنة يوم أحد› وما كان الله ليطلعكم على 


الغيب الذي يميز به بين هولاء وهولاء . فإنهم متميزون في غيبه وعلمه› 
وهو سبحانه يريد أن يميزهم تمييزا مشهودا › فيقع معلومهالذي هو غيب 
شهادةً اه 

7 الحصول على الغنائم. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( بُعَنْتُ بَيْنَ يَدَيْ السّاعَة بالسَّيْف حى يُعْبَدَ 
لَه وَخْدَهُء لاشريك لة. وَجُعلَ رزقي تخت ظل رُفجي . وَجُعل الله 
وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ حالف أفري ء وَمَنْ تشبّه بوم فَهْوَمِنَهُمْ) رواه أحمد 
(4869) . صحيح الجامع. (2831) 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: 

"في الكديث إِشَارَةٌ إلى حل الْعَنَائِم هذه الأمة, وَإِلَى أن رِزقَ النَِْيّ صَلَّى 
اله عليه وَسَلَمَ جُعل فيه الا في غَيْرِهَا من الْمَكَاسِ ب وَلِهَدًا قال بَفض الْعْلَمَاءٍ : 
إِنَهَا أَفْضَل الْمَكاسب,. " 

وقال الشوكاني رحمه الله ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد 
إعلاء كلمة الله لم يضره ما ينضاف إليه. " 

9 اتخاذ شهداء. 

قال الله تعالى : ( إن يَفْسَسْكُم قَرْحٌ فقذ مس القؤم فزخ مه وتك الأَيَامْ 
نْدَاولْهَا بَيْنَ الاس وَلِيَعْلَمَ الله اأمذين آمثوا وَيَتَخْدَ منْكُمْ شهِدَاءَ وَالَهُ لا يهب 
الظَالِمِينَ (140) 

وَليْمَحُص الله الّذِينَ آَمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ) آل عمران/141-140. 

"فال دة عند الله من أعلى مرا تب أوليانه. والشهداء هم خواصه 
والمقربون من عباده » وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة . وهو سبحانه 
يحب أن يتخذ من عباده شهداء › تراق دماؤهم في محبته ومرضاته › 
ويؤثرون رضاه ومحابه على نفوسهم › ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا 
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بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو". قاله ابن القيم في "زاد 


المعاد. '"' 

فأين هذه الحكمة العظيمة الجليلة من هولاء الذين ينفرون المسلمين من 
الجهاد . ويخوفونهم منه › ويصورون الجهاد على أنه موت › وترمل للنساء 
٠‏ ويتم للأطفال ؟! 

0- حفظ العالم من الفساد. 

قال الله تعالى : ( وَلَؤلا دفغ الله الاس بَعْضَهُمْ ببَغض لَهُدَمَتْ صَوَامعْ وَبِعٌ 
وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَرُ فيا اسم الله كيرا وَلَينَصرَنَّ الله من يَنَصرْة إِنَّ الله 
قوي عَزِيزٌ ) الحج/40. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح: (2/216) : 

"فيدفع بالمؤمنين الكفار . ويدفع شر الطائفتين بخيرهماء كما دفع المجوس 
بالروم النصارى › ثم دفع النصارى بالمؤمنين أمة محمد." 

وقال السعدي رحمه الله :" لفسدت الأرض باستيلاء الكفرة والفجار › وأهل 
الشر والفساد"' 


04 


الجهاد ينقسم إلى قسمين : جهاد طلب وجهاد دفع: 


وجهاد الدفع أعظم أجراً من جهاد الطلب؛ لأن جهاد الدفع فيه حفظ رأس مال 
المسلمين» وجهاد الطلب فيه طلب ربح» وحفظ رأس المال مقدم على طلب 
الربح . 

قال تعالى : " وَهَالكُذخلا ثقاتلون في سَّبيل الله وَالْضْنْتَضغفينَ من الرّجَالٍ 
وَالنَسَاءٍ وَالُولْدَانٍ الذينَ يوون رَبَنَا أَخْرِخنَا من هذه القزة الظالم أَهَلُهَا 
فصار جهادكم على هذا الوجه من باب القتالء والذب عن عيائلكم وأولادكم 
ومحارمكم؛ لأن من باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار فإنه وإن كان فيه 
فضل عظيم ويلام المتخلف عنه أعظم اللوم فالجهاد الذي فيه استنقاذ 
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عقيدة : الفر قة الثانية معهد منبر النساء 
المستضعفين منكم أعظم أجرأ وأكبر فائدة بحيث يكون من باب دفع الأعداء " 
. أ.ه . " تفسير السعدي " 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " ويجوز للمظلومين الذين تراد أموالهم قتال 
المحاربين بإجماع المسلمين» ولا يجب أن يبذل لهم من المال لا قليل ولا كثير 
إذا أمكن قتالهم » قال النبي : " من قتل دون ماله فهو شهيدء ومن قتل دون 
دمه فهو شهيد» ومن قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل دون حرمته فهو شهيد 
".أ .ه . " السياسة الشرعية " (74/1) 
وقال الإمام ابن القيم : " وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب؛ فإن جهاد الدفع 
يشبه باب دفع الصائلء ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه كما قال الله تعالى 
" أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا " », لأن دفع الصائل على الدين جهاد وقربة» 
ودفع الصائل على المال والنفس مباح ورخصة. فإن قتل فيه فهو شهيد . 
فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوباًء ولهذا يتعين على كل أحد مقيم 
ويجاهد فيه العبد بإذن سيده وبدون إذنه؛ والولد بدون إذن أبويه» والغريم بغير 
إذن غريمه»ء وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق . ولا يشترط في هذا 
النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون ؛ فإنهم كانوا يوم 
أحد والخندق أضعاف المسلمين فكان الجهاد واجباً عليهم؛ لأنه حينئذ جهاد 
ضرورة ودفع لا جهاد اختيارء 
وأما جهاد الطلب الخالص فلا يرغب فيه إلا أحد رجلين : 
إما عظيم الإيمان يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء ويكون الدين كله للهء وإما 
راغب في المغنم والسبي . 
فجهاد الدفع يقصده كل أحد.ء ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعاً وعقلاً؛ 
وجهاد الطلب الخالص لله يقصده سادات المؤمنين» وأما الجهاد الذي يكون فيه 
طالباً مطلوباً 
فهذا يقصده خيار الناس؛ لإعلاء كلمة الله ودينه»ء ويقصده أوساطهم للدفع 
ولمحبة الظفر " . أ . ه . " الفروسية " (187/1- 189) 
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وجهاد الدفع تشترط له القدرة كما تشترط لجهاد الطلب» من أجل ذلك شرع 


الصلح» ولولاه لرخص في إفناء النفوس جميعاً دفعاً للعدوء 


فصل: فى بيان ضد التوحيد. وهو الشرك وكونه ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغرء وبيان 





أَوَلُ ظهُور الشّزك 
وَأَوَكُ ما ظَهَرَ ارك في قوم توح عَلَى المشهور, وَقَدْ گان بَنُوآتَمَ عَلَى مِلَّةِ 
أبيهم عليه السلا تخو عَشَرَةٍ قُرُونٍ عَن ابن عباس رضي اله عَنْهمَا قال: 
كان بَيْنَ توح وَآكَمَ عَشَرَةُ فُرُونٍ , كلْهُم على شَريعَةٍ مِن احق فاخئلفوا, فَبَعَتَ 
اله النَِّيينَ مُبَتشّرينَ وَمُنْذِرِينَزَيّنَ الَّيْطَانُ -لَعَقَه اله لوم توح عِبَاتَةَ الأصتام 
وَكَانَ أَوَلُ ذَلِكَ أنَّ رَيَنَ لَهُْمْ تَعْظِيمَ الْقُقور وَالْعْكُوف عَلَيْها, وَبََانُنَلِكَ مَارَوَى 


َا 


الْبُجَارِيُ رَحِمَه اله تَعَالَى عن ابن عباس قَالَ في ود ١‏ وَسُوَاع وَيَعُْوتٌ وَيَعُوق 

وَنَسْرِ: هذه أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ من قوم نوح, 

قَلَمَا هلوا أؤخى الشَيْطَانُ إلى ومهم أن أَنْصبُوا إلى مَجَالسهمْ اأني قائوا 

يلون لص اا وم وها بأ انهم فف وا وَلَمْ تُعْيَذ, حى إِذَا 1 

ونسوا العم عبدت. فَلَمَا أَزْسَّل اله سُبْحَاتهُ إلَيْهِمْ وحًا عَلَيْه السّلام فَلَبِتَ 

فيهم ها لبت يَذغوهم إلى الله تغالى وَهُم مُسْتَكْبرُونَ عن الكق, حتى أَغْلمَهُمْ 

الله تَعَالَى بِالطُوفَانِ. 

وَعَبَد أَوَلَ بي إِسْرَائِيلَ العؤل وَآَخرْهُمْ عَبَدُوا عُرَيْرَا, وَعَقِدَت النَصَارَى 

المسيع , وَعَبَدَت الْمَجْوسْ النَارَّو البوذية عبدوا بوذاو هو صنم يعبدونه 

من دون الله. 

حول الْوَتَنِيَّة إلى بلاد الْعَرَبِ عَلَى يد عفرو بن لْحَىّ الْخْرَاعىَ: 

وَكَانَ مسرو بن لكي كمارح رجي ني من الْجِنّ فَقَالَ لّة: اذهب الي جده وستجد 

اصنام, ثم اذغ الْعَرَبَ إلى عبّادتها تُجَنْك. فأتى نَهْرَجُدَةَ فوجد الاصنام التي 

كان يعبدها قوم نوح ثم حَمَلَهَا حَنّى وَرَدَ تهامة وَحَضَرَ الْحَعٌ فَدَعَا الْعَرَبَ إلى 
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عبادتها قاطبة, فأَجَاَه ع وْفَ بن عذن فدفع إلَيْه وَذَا فكملّة, وَجَعَلَ عَوْفٌ اة 


عَامرَا خادما . 

قسني كناك شق عار امهو ی تدان وقياق امت معاي ان فول 
وَفي صَّجيح الْبُكَارِيً عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي اله عَلْهُ قال: قال رَسُول الله صَلَّى 
أَوَلَ مَنْ سَيّبَ المنّوَائب " 

وقال أبو عبيد : السائبة البعير الذي يسيب › وذلك أن الرجل من أهل 
الجاهلية كان إذا مرض وغاب له قريب نذر فقال إن شفاني الله تعالى أو شفي 
مريضي أو عاد غانبي . ففاقتي هذه سائبة . ثم يسيبها فلا تحبس عن رعي 
ولااماء ولا يركبها أحد . فكانت بمنزلة البحيرة و البحيرة بنت السائبة فهو 
من ارجع عباده الاصنام » وهو من شرع لهم قوانين لهذا الشرك . 


أَسْبَابُ تلاعغب الشّيطان بالمُشركين فى عبَادَة الْأَصْتَام: 
وتلاعب بكلّ قَوْم عَلَى قذر عقو لهم : 

1. فطائِقة دَعَاهُمْ إلى عِبَاتِها مِنْ جهّة تَعْضِيم المؤتى الَّذِينَ صَوَّرُوا تلك 
الْأْضْنامَ على صُوَرِهِمْ وَلِهَدًا لَعَنَ الى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمت- الْمْنُخَذِينَ 
عَلَى الور الْمَسَاجِدَ وَالُرُج, وَنَهََى عن الصّلاة إلى الْقْبورِ, وَسَأَلَ رَبَهُ 
كات أن لا يَمْمَلَ قَبْرَ وَثَنَا يُعْتِدُ , وَنَهََى أمْقَِة أن يَتَخِدُوا قَقْرَهُ عيدا, 
وَقَالَ: "اثتَكَ عَضَبْ الله عَلَى قَوْم انَحَدُوا فور أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. 

2. الجهل و العناد لأهل التوحيد و هذا السبب الغالب على المشركين 

3. قال الله عز وجل و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا. 

4. اعتقادهم فيما تراه اعينهم من قمر و نجم .أنَّ اللشَّيَاطِينَ كَذْخُلُ فيا 
وَكُكَاطِبْهُمْ مِنْهَا وَكُخِْرُهُمْ ببَعْض الْمُعَيّياتِ عَنْهُمْ وَكَذُلْهُمْ على بض مما 
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وير 


يى عَلَيْهمْ وَهُح لا يُشَاهِدُونَ الشيطان, فَجَهَلَنُهُمْ وَسَفَطْهُمْ يَُثُون أن 
الصَّنَمَ نَفْسَهُ هْوَ الْمْتَكُلُمْ الْمُخَاطبٌْ . 

5 وَمِنْ أَسْبَاب عِبَادَةٍ الأضتام الُْْوُ في الْمَخْلُوقٍ وَإِعْطَاوُهُ فَوْقَ مَنْزِلَتِه حٌى 
E EN ETE E‏ با تال و هذ EE LECE‏ 
الأهم الذي أَبْطلَّ ۀ الله سُبْحَائَهُ وَبَعَتَ رُسْلَه وَأنرَل كُتْبَهُ بإنگاره وَالْرَدٌ عى 


1 
0 


وو 


وَالشزڭ نَؤْعَان: فشرڭ أَكْبَرْ E‏ 
وَهْوَ اَذ الْعَبْد غَيْرَ الله نڌا به مُسُوَّيا مُضَاهي 


وَالشزك الذي هُوَ ضِدٌ التَوْجِيدٍ تَوْعَانٍ أي: يَنْقَسِمٌ إلى تَوْعَيْنِ: " فَشِرْك أَكْبَرْ" 

ينَافِي لتحي د بالكُليّة وَبُْْرِجُ صَاحِبَهُ مِنَ الإشلام "به خود" فَاعِلِهِ في "الثَارٍ" 

7 "إذ" تَعْليك لأبَدِيّة الْخُلُود أَيْ: لِكَونِه "لا يعقر" قال اله تارك وَتَعَالَى: إن 
لَه لا يعفر أن يُنشْرَكَ به وَيَغْفْرُ مَادُونَ لك لقن يَشَاءٌ وَمَنْ يُتشْرِك بالله قد 

افترَى إِنْمَا عظيمَا [النْسَاءِ: 48] 

قال رَسُول الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "كل دلب عَسّى الَهُ أن يَغْفْرَهْ, إلا الرَّجْلُ 

يَمُوتُ كَافرًا أو الرَّجُْلْ يَقَثْلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمّدَا" وَرَوَاهُ النَسَائِنُ أَيْضًا. 

التغريف بالشّزك: 

" هوائَّحَادُ الْعَفِدٍ غَيْرَ الله" من تبي أو وَلِيٌ أؤ مَلَك أؤ قر أو جني أؤ شَجَرٍ أؤ 

0 00 حَيَوَانٍ ا قار 2 أؤ گؤگب أؤ غَيْرِ ا لجا من ادن 


8 ونع إن ان ريعي ويروا » E‏ ين ب م ٠»‏ و ف 5 5 
E SS‏ 


27 


عقيدة 7 الفرقة الثانية معهد منبر النساء 


يَقْصِدهُ عند نُرُولٍ الضْرّ لجَلْب خَيْرٍ أ لتفع الثرٌ 
أ عند أيَ عرض لا يَقيرُ عليه إلا الماك المقتيز 
في الْعَنْب سَلْطَانًا به يَطْلعْ ‏ على ضمير من إِلَيْه يَفُرَغ 


"يَقْصِدُه" أي: الْمْتّخْدُ ذلك النَدّ مِنْ دون اللَه, 
بَقْصِد نِدَهُ "عند زول الضُرً" به من خَيْرٍ فاتة أؤ شر دَهَمَهُ "لِجَلْب خَيْر" له أو 
"لدفع اشر عة" 
مُمَاغْلخ أنَّ اغب من ئون الله إاعاقل أو غَيْرُ عَاقل؛ فالْعَاقل كَالآدَمِيَّ 
وَالْمَلانگة وَالْجِنْ, وَيَنْقَسِمُونَ إِلَى قَمْمَيْن: رَاض بالْعبَادَة لَهُ, وَغَيْرُ راض بها. 
فَالأَوَلَ كَفِرْعَ ون وَإِنْيسَ وَغَيْرِهِمَا من الطُوّاغيت, وَهَولاءِ في النَارِممعغَ 
كَمَا قال اله عَنَ وَجَلَ: (إِذَ تبَرَآ الّذِينَ انْبعُوا من الَّذِينَ اتَبَعْوا وَرَأَوَا الْعَذَابَ وَتَقَطّعَتْ بهم الْأَسْبَابْ: 
قال الَذينَ اتَبَعُوا لَوْ أنَّ لَنَا كَرَةَ فنَتبَرَاً منْهُم كما تَبَرَأُوا منًا كَذَلِكَ يُرِيِهِمُ الله أَغْمَالَهُمْ حَسَرَات 
عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بخارجينَ من النَارِ) [الْبَقَرَة: 166]. 
وَالْقَسَمُ لاني وَهُوَمَنْ كان مُطِيعَا لَه وَعَيْرَ راض بِالْعِبَاتَةِ لَه مِنْ دون الل 
كَعِيسَى وَمَرْيَمَ وَعْرَيْرٍ وَالْمَلَائِكَة وَعَيْرِهِمْ, فَهُمْ بُرَآءُ مِمَّنْ عَبَدَهُمْ في اليا 
وَالآخرّة 
كُمَا قال اله تَعَالَى عَنْ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلام: إِوَإِذْ قال الله يَاعِيسَى ابن مَرِيَمَ 
أأنت قلت لاس اتخذوني وَأَمَي إِلَهَيْنِ من ون اله قال سباك مَايَكُونْ لي 
أن ول مَالَيْس لي بكق إن كنت قله فقذ علنته تَعْلَّمُ ممافي تفسي وَلاأَعْلَمُ 
ممافي تفسك إِنَكَ أثت عَلام الْعْيُوب) إالْمَاندَة: 116] وَقَالَ تَعَالَى في شأن 
الملائقة: إِوَيَوْمَ يَخْشَّرُهُمْ جَمِيعَا ثم يفول للْمَلائنگة أَهَوُلَاءٍ إِمَاكُمْ گائوا يَعْْدُونَ 
قالوا سُبْحَائَكَ أنت وَلِيْنَا مِنْ دُونهم بَلَ گائوا يَعْبْدُونَ الجن أَكْترُمْمْ بهم مُؤْمِنُونَ) 
[سَبَأ: 40 ]. 
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الشّرْكُ الْأَصْعَرٌ: 


والان شرك ا 5 وهو الرَيَا رَه به خْتَامُ الأنبيَا 


"و" النَوْعٌ "الان" مِنْ تَوْعَي الشزك "شرك أَُصْكَرٌ" لا يرج مِن المِلَّة وَلَكِنَهُ 
يُنْقِصُ قَوَاب الْعَمَل, وَقَدْ يُحْبِطُه إِذَا راد وَعَلْب "وَهُو الرّيا" الْيسِيرُ في تَحْسِينٍ 
الْعَمَلٍِ "قَمسَّرَهُ به" أي: فَسَّرَ الشرك الأصغر بالرياء "ختَام الانيا" مُحَمَّدٌ صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في قَوْلِه: "إنَّ أَخْوَف مَا أخَاف عَلَيْكُمُ لرك الْأَصْكَرُ" قَالُوا: يا 
رَسُول الله, وَمَا ارك الْأضْكْرٌ؟ قال: "الرّيَاءُ". وَبِدَلِكَ فر قول اله عَرَ وَجَكَ: 
(فمَنْ كَانَ يَرْجُوا لقاءً رَبَه فَلْيَعَْلَ عملا صَالِحًا ولا يُثذرك بعتادة رَبَه أحَذا) 
الَكَهْفب: 110] 

فال ةاذ أرَأَفِتَكُم ل ؤ رأ ثم رجلا يُسَني إرَجُل أؤ يَصُومُ إرَجُل أو 
بَقَصَدَقْ,أتَرَوْنَ أله ق ذ أشرك؟ قالوا: نَعَمْ وَاللَّهِ, إنَّحَنْ صَلَّى لِرَجْلٍ أو صا أو 
تَصَدّق لَه نقد أشرّك. 

قال شَدَادٌ: فَإنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- يَقُولُ: 

"من صَلَّى يْرَانِي فَقَذ أَشَرَكَ, وَمَنْ صا يُرَانِي فَقَذ أَتُرَكَ, وَمَنْ تَصَدَقَ يُرَائي 
فَقَذ شرك" 

قال عَوْفُ بْنُ مَالِِكِ عند ذَلِكَ: أقلا يَعْمِدُ اله إلى ما بغي به وَجْهُهُ مِنْ ذَلِكَ 
الْعَمَلٍ كُلَّهِ, فَيقِْلُ مَا خَلصَ مِنْه وَيَدَعٌ ما أشرك به؟ فَقَالَ شَدَادُ عند لك: فَإِني 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله صل اله عَلَيْهِ وَسَلّم- يَفُولُ: 

"إن اله الى يَقُول: أنا خَيْرُ سيم لمن أشرَك بي, من أشرَكَ بي شيا فإِنَّ 
الرَيَاءُ وَالتَقَاقَ: 

كُمَّ غلم أن الرّيَاءَ فذ أطلق في كاب اله كثيرًا, وَيُرَادُ به الفاق الذي هُوَ أَعْظَمُ 
الْكُفْروَصَاحِبُهُ في الدَّرْكِ الْأَمْفَلٍ مِنَ النّار. 
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قؤلِه تعَالى: إِوَإِدَا فوا الذين آمثوا الوا آمَنَا وَإِذَا خَلَوْا إلى شَياطينهم الوا 


إنا مَعَكُمْ إنمَا نحن مُستهزِنون] [الْبَكرَة: 14] 

وَالْقَرْقُ بَيْنَ هَذَا الرّيَاءٍ الذي هُوَ الفاق الْأكْبَرُ وَبَيْنَ الرّيَاءٍ الذي سَمَاهُ النَْمُ - 
صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ- شِرْكًا أَضْكَرَ خَفِيا هُوَ حَدِيت: "الأغمال بالنّيّات" فَالنَيَةُ 
ِرَادُ اله وَالْدَارٍ الآخرة وَسَلِمَ من الرَّياءٍ في فغلِه وَكَانَ ماف ا للشزع ف ذَلِكَ 
الْعَمَلُ الصّالخ الْمَقْفْول, وَإِنْ كان الْباععث عَلَى الْعَمَلِ هو إِرَادَةُ غَيْر الله مر 
وَجَلَ فَذَلِكَ النقَاقُ الْأكْبَرٌ, سَوَاءٌ في ذلك مَنْ يُرِيدُ به جَاهَا وَرِنَاسَةً وَطَلَب دُنْيا, 
وَمَنْ يُرِيدُ حَقْنَ دمه وَعِصْمَةٌ مَالِهِ وَغَيْرَ ذَلِكَ. 

قال اله عر وَجَلَ:إوَمَنْ يُرِذ قَوَاتٍ الدُنَيَا نؤته منْهَاوَمَنْ يرذ تَوَابٍ الآخرة 
نوته منها] 

وَإِنْ گان الْبَاعِِتُ عَلَى الْعَمَلِ هُو إِرَادَةُ الله مر وَجَلَّ وَالَدَارِ الآخرة وَأكِنْ دَخَلَ 
وَسَلْمْ- التشرْك الْأض كر ء وَهَذَا لا يرج من الْملَّة وَكِنَّهُ يُنقِصُ ممن الْعَمَلِ 
بقذره, وَقَدْ يَعْلِبُ عَلَى الْعَمَلِ فَيُحْبِطةُ كله وَالعيّاد بالله . 


ومن الشرك الاصغرالْحَلفُ بِغَيْر اللّه: 

وَمنه إِفْسَامْ بعَْرِ الباري كما أتى في مُخگم الْأَخْبَار 
أيْ: ومن الشرك الأ كر الذي لا يُخْرجٌ من الْملّة "إِفْسَاءً" أي: الحلِف "بِعَئِر 
الاي" كَالْحَلِف بِالْآبَاءٍ وَالْأمَهَات وَالْأَبْنَاءٍ وَالأَمَانَة وَغَيْر َلك 
كَمَافِي الصّحِيح عَنْ عَبْدٍ لَه ِن عُمَرَ رضي اله عَنْهُمَا, أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى 
اله علَيْهِ وَسَلَمَ أذرَكَ عُْمَرَ بن الْخَطَّاب وَهُوَيَسِيرُ في رَكُب يلف بأبيه, فال: 
"ألا إنَّ اله ينْهَاكُمْ أن تخلفوا بآبَائِكُم, من كان حَالقا فليحْلِفَ بال أو لصفت 
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وَقَدْتَبَتَ في كَفَارَةٍ الحلِف بِعَيْر الله حدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ رضي 


اله عَنْهُ عَن الى صَلَّى الله له عَلَيْه وَسَلَّمَ كَالَ: "من حَلّف فَقَالَ في حلفه باللّات 
وَالْعْرَّى فَلْيَكْلَ: لا إِلَّه إل الد" 

وَمِنَ الشّزك الْأَصعْرٍ قَوْلُ: مَا شاءً الله وَشثت 

رَوَى النَسَائِيُ عَنِ ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا, أن رَجُلا قال للتقِي صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم: مَا شَاءَ اله وَشْنْتَ فَقَالَ: "أَجَعَلْتني له ندًا؟! ما شاء الله وَخْدَه. 

وَلِأبِي داو بِسَنَدٍ صَحيح عَنْ حُدَيْقَةٌ رَضِي اله عة عَن اللي صَلَى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ قال: "لا تقووا: ما شَاءَ الله وشَاءً لان وَلَكن قُونُوا: ما شاء اله ثم 
شاء قُلَانْ 3 


فصل في بيان أمور يفعلها العامة منها ما هو شرك» ومنها ما هو قريب منه. 
وَمَنْ يَثْقَ بِوَدْعَة أو تاب أو حَلْقَة أو أَغْيْنِ الذّئَاب 
أو خَيْط اؤ عضو مِنَ النْسُورٍ أؤ وَترٍ أ ترْبَة الْقَبُور 
لاي أَمْر گائنِ تَعلّقَه وَكَلَهُ اللَّهُ إلى مَا عَلَّقَه 
"وَمَنْ يق" هَذَا الشّرْط جَوَابُهُ: "وَكَلَه" الآتي. 
"بوذعة" قال هُوَشَيْءٌ أَنِيَضْ يُجْلبُ من البخر, يع في خحُلُوقٍ الصَّبْيَانٍ 
وَغَيْرِ همُ. 
وإنما نهي عنها لِأَنّهُمْ كَانُوا يُعَلَفُونَهَا مَحَافة الْعَيْن. 
"أو تاب" كما يَفعَلّهُ گثيڙ مِنَ الْعَامّة,ٍ يَأَخُذُونَ ناب الصَتّبْع وَيُعَلَقُونَُ مِنَ الْعَيْنِ. 
"أو حَلَقَة" وَكَثِيِرَا مَا يُعَلَفُونَها مِنَ الْعَيْن,ٍ "أو اين الذَتَاب" وَكَثيِرًَا مَا يُعَلَقُونَهَا 
يَرْعُْمُونَ أنَّ الجِنّ تفرٌ مِنْهَا,ٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يفُول: إِنَّه إِذَا وَقَعَ بَصَرٌ الذَنْبِ عَلَى جني 
لا يَسْتَطِيعْ أن يَفِرَ مِنْه حَنَّى يَأْخُذَه؛ وَلِهَدَا يُعَلَقْونَ عَيْنَه إِذَا مات عَلَى الصّبْيَانٍ 
لوا 
امك يط حيط" وَكَنِرًَا مَابيُعَأْفُونَه عَلَى الْمَحْمُوم وَيَعْقِدُنَهُ فيه عفدا بحسب 
اططلاحاتهم , وَأكقَرُهُمْ يَفْرَأ عَلَفْهِ سُورَة: ألم تشرخ نك صَذْرَك) [الانشراح: 
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1 إلى آخرها, وَيَعْقَدُ عند كَل كاف مِنْهَا عقدة, فَيَجْتَمِعٌ في الخَيْط تَسْع عَُقَدٍ بِعَدَدِ 


الْكَاقَات, ثُمَّ يَرْبْطُونَهُ بِيَدِ المخمُوم أَوْ عُنْقه 

"أو عضو من الور" كك الْعَظم وَتَخوة, يَجْعَلُونَهِاخَرَرًا وَيُعلَقُوتَهاعَلَى 

"أو وَتَر" وَكَانُوا في الْجَاهِلِيَة إا عَعَقَ وَتَرُ الوس أَحَدُوةُ وَعَلَقُوهُ ميَرْعُْمونَ عَنِ 

الْعَيْنِ- عَلَى الصّبْيَانِ وَالدّوَابٌ. 

"أو تُرْبَة الْفبُورٍ" وَمَا أَكْثّرَ مَنْ يَسْتَشْفِي بها عَلَى أَنْوَاع: 

فَمِنْهُمْ من يَأَخُدُهَا وَيَفْسَح بها جله, وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَمَرَعٌ على الْقَبْرٍ تَمَرُعٌ الذَابَةٍ, 

وَمِنْهُمْ مَنْ يَغْتَسِلُ بَهَامَعَ الَمَاءِ, وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْرَبْهَا وَعَذِرٍ ذَلِكَ, وَهَدًا كله تاشِيّ 

حَنّى عَدُوا ذلك الاغتقاد فيه إلى تُرْبَتِه, فَرَعَمُوا أنَّ فيه ا شِفقاءً وَبَرَكَةً لِدَفِهِ 

فيها , 

وَعَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ رضي الله عَنْهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَُمَ يَقُولُ: 
مَنْ تعلق تميمَة فلا أَتَمَ اله لَه وَمَنْ تَعلّقَ وَدْعَةَ فلا وَدَعَ الله لَه" رَوَاهُ أَحْمَدُ 

وَلَهُ عَنْ عِنْرَانَ بن حُصَّيْنٍ رضي اله عَنْهُمَا أنَّ اللي صَلَى اله عليه وَسَلَم- 

رَأى رَجُلَا في يَدِهِ حَلقَةً مِنْ صُفر فَقَالَ: "ما هَدًَا"؟ قَالَ: من الوَاهَة فَقَالَ: 

"انْرَعْهَا؛ فَإِنَهَا لا تزيذك إلا وَهْنَا,ٍ فإِنَكَ لو مت وَهِيَ عَلَيْكَ ما أَفْلَحْتَ أَبَدَا " 

في الصّجيح عَنْ أبي بَشِير الْأَنْصَارِيّ رضي الله عَلْه أله گان مَع رَسُول الله 

صَلَى اله عَلَيْه وَسَلَمَ في بض أسْقَارِه فَأَرْسَلَ رَسُولًا أن "لا يُبْقيَنَ في رَقََة 

عير قلادةً من وَتَرٍ أو قلادةً إلا فطعث" 

وَعَنْ روَيْفع رضي الله عَنْهُ قَالَ: قال لي رَسُول الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 

"يَارُوَيْفْغ, لَعَلَ الْحَيَاةَ تطول بك, فأخبر الناس أَنّ من عَقَدَ لخيّته أؤ تقلّد وَترًا 


أو امنتنجى برَجيع اة أو عظم, فَإنَّ مُحَمڌا بَرِيءٌ مه" روا أَحمة. 
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وَسَلْمَ يَقُولُ: "إِنَّ الرّقَى وَالتَمَائِمَ وَالتَّلَةَ شك" . 

قال الشّيْحُ مُحَمّدُ بْنُ عَبْد الْوَهَّابِ رَحِمَهُ اله تَعَالَى في كتّاب التَّوْحِيدِ: 

الرّقَى هي التي تُسَمَّى الْعَرَائِم وَالنَمَانِم شَيء يُلقُونه على الأؤلادٍ قن الْعَيْن, 
وَالتّولَة: شَيْءٌ يَضتَكوته يمون أنه يُحَبَبُ المرَأة إلى رَوْجِهَا وَالرَّجْلَ إلى 
امرأته 


م 
٠.‏ 


اكلام عن الرّقى : 

ثم الرُقى من حُمة أو عَيْنِ ‏ فإ تكن مِنْ خَالِص الوَحْيَينٍ 

داك من هذي التَبِيّ وَشْرْعَتة وذاك لا الختلاف في سنيّتة 
"ثم الرُقَى" إِذَا فلت "مِنْ حُمّة" وَهِي نطق عَلَى لذغ دَوَاتِ السُمُوم كالحية 
والعقرب وغيرهما "أو عَيْنِ" العين مأخوذة من عان يعين إذا أصابه بعينه › 
وأصلها من إعجاب العائن بالشيء »ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة » ثم تستعين 
على تنفيذ سمها بنظرها إلى المعين » وقد أمر الله نيه محمداً صلى الله عليه 
وسلم بالاستعاذة من الحاسد» وقد ثبتت الأحاديث عن النبي صل الله عليه 
وسلم في الإصابة بالعين » فمن ذلك ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من 
العين " 
وأخرج مسلم وأحمد والترمذي وص ححه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : " العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته 
العين »؛ وإذا استغسلتم فاغسلوا " ص ححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( 
1]). 


وأخرج الإمام أحمد والترمذي وصححه › 
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6 


عن أسماء بنت عميس أنها قالت : يا رسو الله » إن بني جعفر تصيبهم العين 
> أفنسترقي لهم ؟ ». قال : نعم › فلو كان شيء سابق القدر لس بقته العين .( 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي ). 
وروی أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغسل منه المعين . وص ححه الألباني في صحيح 
أبي داود . 
وأخرج الإمام أحمد والنسائي وابن حبان وصححه الألباني في المشكاة 
عن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وسار معه نحو مكة 
حتى إذا كانوا بشعب الخرار ( اسم موضع ) من الجحفة اغتسل سهل بن 
حنيف وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد فنظر إليه عامر بن ربيعة أحد 
بني عدي بن كعب وهو يغتسل فقال : مارأيت كاليوم ولا جلد مخبأة »› فلبط 
سهل » فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فقيل : يا رسو الله »> هل لك في 
سهل والله ما يرفع رأسه. قال : هل تتهمون فيه من أحد ؟ › قالوا : نظر إليه 
عامر بن ربيعة › فدعا رسو الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليهء 
وقال : 
علام يقتل أحدكم أخاه » هلا إذا رأيت ما يعجبك برّكت »ثم قال له : اغتسل له 
> فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح 
ثم صب ذلك الماء عليه يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه تم يكفأ القدح 
وراءه » ففعل به ذلك » فراح سهل مع الناس ليس به بأس . 
( جلد مخبأة ) أي جلد عذارء( لبط ) أي صّرع وسقط .( داخلة إزاره ) أي الجزء الملامس للبدن 
من الإزار 
فالجمهور من العلماء على إثبات الإصابة بالعين ؛ للأحاديث المذكورة وغيرها 
.ولما هو مشاه وواقع. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : " أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس - يعني : 
بالعين - 
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وفى حالة وقوعها تستعمل العلاجات الشرعية وهى : 

1- القراءة : فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا رقي ةإلاامن عين أو 
حمة " الترمذي و أبو داود » وقد كان جبريل يرقي النبي صلى الله عليه 
وسلم فيقول : 
" باسم الله أرقيك . من كل شيء يؤذيك › من شر كل نفس أو عين حاسد 
» الله يشفيك ء باسم الله أرقيك " . 

2- الاستغسال : كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن ربيعة 
ف لدت الاق قد ك فل انات 

أما الأخذ من فضلاته العائدة من بوله أو غائطه فليس له أصل ؛ وكذلك الأخذ 
من أثرهء وإنماالوارد ما سبق من غسل أعضائه وداخلة إزاره ولعل مثلها 
داخلة غترته وطاقيته وثوبه › والله أعلم . 

والتحرز من العين مقدماً لا بأس به »ولا ينافي التوكل بل هو التوكل ؛ لأن 
التوكل الاعتماد على الله -سبحانه ‏ مع فعل الأسباب التي أباحها أو أمر بها 

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوّذ الحسن والحسين ويقول: 

تو اع كنات أل القاينية معدن قبل نط وشاسية ارون كمال شين للحن" 
الترمذي وأبو داود ويقول : " هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهما 
السلام " » رواه البخاري. 

أقسام الرقية وأنواعها ثلاثة: 

1. شرعية : بما كان من كتاب الله والأدعية النبوية والأدعية الخالية من 
الشرك . 

2 محرمة شركية أو كفرية: كدعاء غير اله من جن أو كواكب أو 
سحرونحو ذلك من طلاسم وعبادة لغير الله 

3. مكروهة : كما يخالط ماهو مشروع بعض الكلمات المبتدعة التي فيها 
تعجل على الله أو نوع تعدي في الدعاء . 
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5- حكم الرقية الشرعية: 

دَهَبَ الْجْمْهُورٌ إلى جَوَازٍ الرّفِي مِنْ كُلّ دَاءٍ يُصِيبْ الْإِنْسَانَ بشرُوط ثَلَانّة : 
1) أن لا يكون فيها شرك ولا معصية . 
2 أن تكون بلغة يفقه معناها . 
3) أن لا يعتقد كونها مؤثرة بذاتها بل بإذن الله تعالى . 

ه الرقية الشركية والممنوعة : 
المقصود من الرقية الشركية والمحرمة هي كل ماكان فيه دعاء لغير الله أو نذر أوتقرب لغيره أو 
كان بكل ماجاءت به الشريعة بتحريمه من سحر وكهانة وعرافة وتنجيم واتصال بالشياطين ونحو 
ذلك 

ه رقية السحرة والمشعوذين : 
رقي ةالسحرة والمشعوذين محرمة بل الذهاب إليهم محرّم ورقيتهم تختلف 
باختلافهم فهم يتمتمون ويعق دون وينفثون وينادون الشياطين ويسترض ونهم 
بالذبح لهم ويكتبون الطلاسم والر موز و الجداول فيها الأرقام والحصروف 
المقطعة وغير ذلك من إفكهم وباطلهم . 


ه الرقية بغير العربية: 
الرقية بغير العربية بما يفقه ويفهم معناه لابأس به لغير العرب كالعجمي الذي 
لايعرف العربية فيدعو بلغته التي يعرف معناها سواء كان لنفسه او لغيرهمن 
بني جنسه أما من يستطيع أن ينطق بالعربية ويدعو بالأدعية المأثورة ونحوها 
فالأولى أن يترك الدعاء بغير العربية . 


أما النوع الآخر وهو الرقية بكلام غير مفهوم وليس من لغة البشر: 
وخاصة إذا كان الراقي يعرف العربية ثم يتكلم بكلام غير مفهوم فهذا ممنوع 
وحتى لوكان بالسريانية مثلاً فلا يترك العربية إلى غيرها. 
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٠‏ الرقية بالإستغاثة بملوك الجان والشياطين: 

هناك من يتعامل في علاجه بالإستعانة والإستغاثة بملوك الجان والشياطين 

سواء ناداهم أو كتب الحجب والتمائم فيها أسماؤهم أواس تخدم الكتب الخاصة 

بالتعامل معهم وهذا من السحرة ومن شاكلهم وإن كان ظاهره الصلاح وكم 

ينخدع الناس بأمثال هؤلاء . 


ه الرقية بالإستغاثة بالأولياء والأموات : 


هو أنهم أولياء سواء كانوا أخيساء أو أو أمواكحا و هدو من الرقحي الشموكية 
اة 


٠‏ الرقية ببعض الآيات بعدد لجلب الخدام 


هناك بعض الرقى الموجودة في كتب السحرة وينخدع بها كثير من الناس 
وخاصة الذين يتعلمونها من بعض من يسمون أنفسهم بالمشايخ فتجد أحدهم 
يقول للمريض مثلاً 

قل حسبنا الله ونعم الوكيل 450 مرة صباحاً ومثلها مساءً وسيكون لك كذا وكذا 

وستحفظ من كذا وكذا فيشق المريض المسكين بهذا الشيخ وخاصة أن مأمره 
بهذكر طيب ›ولكن ماعلم أن الخلل يكمن في العدد المذكور › وكثير من 
الناس يقع في المحظور بسبب الجهل ولو أنهم سألوا عن سر هذ الأعداد 
وطلبوا الإطلاع على مصادرها لوجدوها في كتب السحرة ولرأوا بأم أعينهم 
أن الذكر بعدد معين له خدام كما يزعمون يساعدون الشخص وفي الحقيقة أنهم 
شياطين من إخوان السحرة والعياذ بالله. 


ه الرقية بالمحرمات : 
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اتفق الفقهاء على عدم جواز التداوي با لمُحَرم وَالْنجّس 1 من حَيْثت الجمَْ لجملة ,لقول 


الَّبِيّ صلى الله عليه وسلم : 1 إِنَّ الله لم يَجْعَلَ شقاءَكُمْ فيمَا حرم عَلَيْكُمْ ۽ 
وَلقولِه صل الله عليه وسام : [ إِنَّ الله ألرل الداءَ والدوَاءَ , وَجَقل لكل ذَاءِ 
دَوَاءَ , فَتَدَاوَْا , وَلَا تَتَدَاوَوَا بالْحَرَام £ 
وجاء في السُنَنٍ عَنُْ : أَنَهُ ( تهى عَنْ الدَوَاءِ بِالْخَبيث ) . 
وَقَالَ ابْنُ مَمْعُودٍ : إِنَّ الله لم يَحْعَلْ شْفَاءَكُمْ فيمَا حَرّمَ عَلَيْكُمْ , 
أنواع الرقاة :أصناف الرقاة كثير منهم الشرعيين وغير الشرعيين وهم أقسام وأصناف ولهذا 
يتخبط كثير من المرضى ويتيهون في تحديد الراقي الشرعي الحقيقي فهناك رقاة مبتدعة يظنون 
أنهم على الحق وهم على بدعة . 

ه الرقاة الشرعيين 
هم الذين اتبعوا طريقة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وص حبه الكرام 
والسلف الصالح في رقيتهم بكتاب الله والأدعية المأثورة وغيرها من الأدعية 
الخالية من الشرك واستخدموا كل ماورد به الدليل بأنه من أسباب الشفاء 
كالإستشفاء بالعسل والحبة السوداء والحجامة وغيرها مما هو مباح . 

ه الرقاة المبتدعة 
هم الذين تجاوزوا حدود الإجتهاد في الرقية حتى ابتدعوا طرقاً للعلاج فيها 
مشابهة لما يفعله السحرة وفيها غموض وأسرار كما يزعمون ويرون أنهم 
يعلمون بعض الغيبيات فبعض هم يقرؤ القرآن ويتمتم معه بكلمات أو يشير 
بإشارات أو يتجاوز جواز كتابة القرآن بأن يكتبه في دوائر أو يفرق حروفه 
أو يكتب كل آية بلون أويستخدم أساليب في علاجه قد تكون مخالفة للشرع . 

ه الرقاة المستعينين بالجن هذا النوع من الرقاة أصناف: 

1- السحرة وأمرهم واضح فهم يستعينون بالشياطين . 

2- بعض الرقاة الشرعيين الذين انخدعوا بمسألة جواز الإستعانة بالجن 

المسلم وخاضوا في الإستعانة حتى خرجوا عن طريق الجادة وشابهوا 
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العرافين والسحرة فهم يعرفون الشئ الضائع متلا وينقلون الأخبار 
المغيبات عن طريق الجن وغير ذلك كثير . 


- معرفة الرقى الجائزة من الآيات القرآنية: 
عَنْ جا برقال : لَدَعَْتْ رَجُلا مِنَا عَفْرَبٌ وَتَخُنُ جُلُوسَ ممع اللَِْيّ صلى الله 
عليه وسلم فقال رَجُْلَ يَارَسُو الله أزقي ؟ قال : من اسشتطاع أنْ يَنْقَعَ أَخَاهُ 
لفل ) رَوَاهُ ملم 
وَعَنْ جَابرٍ أَيِضَا فاك : تهى رول الله صلى الله عليه وسلم قن الرقَى , 
فَجَاءَ آل عفرو بْنِ حزم إلى رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا : يَارَسُولَ 
اله َه كاقث عندنا رُفَيَة يُرْقَى بها مِن الْعقرب , وَأَنَكَ نَهَيْتَ عَنْ الرُقَى ,قال : 
فَعَرَضُوها عَلَيْه , فَقَالَ: مَأ أَرَى بَأْسَا, من اسْتطاعَ ثكم أن يلقع ااه 
فلِينفَغهُ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ 


رقية الرجال للنساء جائزة وهي في حكم المداواة والطب ولكن إن ؤجدامرأة 
ترقي وتكفي أعداد المرضى فلا يعدل عنها وإما إن لم تغطي الحاجة لكثرة 
المرضى أو انشغالها أو عدم كفاءتها وخبرتها في باب الرقية فلا بأس برقية 
الرجل للنساء مع مراعاة عدم الخلوة . 

« رقية النساء للرجال 


رقية النساء للرجال جائزة وهي في حكم المداواة والطب ؛ إلا أن أمر الرقية 
المرأة الرجل إن أمنت على نفسها وبدون خلوة ووجد معها من يدافع عنها إذا 
كانت الحالة شديدة 
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وأمامتى ترقي المراة الرجل فقد يكون بين الآقارب إن اشتهرت إحداهن 
بالإستقامة و حفظ القرآن وكان قريبها مريضاً طريحاً عند زيارة في مستشفى 
لمريض في غيبوبة مثلاً ونحو ذلك . 

« مسألة : جواز طلب_الرقية: 


1- عن أم سلمى رضي اله عنقا أن لني صت لى اله عليه وَسَلْمْ رَأى في 
يتا جَارِيةً في وَجْهِهَا سَفْعَةٌ قَقَالَ: "اسْتَرْقُوا لَهَا, فَإِنّ بها النَّظْرَةَ" ‏ " 
رواه البخارى " 

2- عن أَسْمَاءَ رضي اله عَنْمَا قات: يَارَسُول لَه إِنَّ بشي جَعْفَرَ تُصِيبْهُمْ 
الْعَيْنُ, أََأْسْترْقي لَهُمْ؟ قَالَ: "نَعَمْ فلو كان شيء يُسْبَقْ الْقَدَرُ,ٍ لسبَقنة الْعَيْنُ" 

3- وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسو الله صلى الله عليه وسلم 
يأمرني أن أسترقي من العين. رواه مسلم. 

ولاتعارض بين هذه الأحاديث وحديث: يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفاً 
بغير حساب» قيل: يا رسو الله من هم؟ قال: الذين لا يرقون» ولا يسترقون. 
ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. "رواه البخاري ومسلم" 

وقد جمع الإمام النووي رحمه الله بين هذا الحديث والأحاديث التي قبله فقال 
في شرح مسلم: فقد يظن مخالفاً لهذه الأحاديث,. ولا مخالفةء بل المدح في ترك 
الرقى المراد بهاالرقى التي هي من كلام الكفارء والرقى المجهولة:؛ والتي 
بغير العربية»ومالا يعرف معناهاء فهذه مذمومة لاحتمال أن معناهاكفر أو 
قريب منه» أو مكروه وأما الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلا نهي 
فيه» بل هو سنة. 

وقد نقلوا الإجماع على جواز الرقى بالآيات» وأذكار الله تعالى قال المازري: 
جميع الرقى جائزة إذا كانت بكتاب الله أو بذكره» ومنهي عنها إذا كانت باللغة 
العجمية» أو بما لا يدرى معناه» لجواز أن يكون فيه كفر. 
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أمًا الرَّقَى الْمَجْهولَّة المَعَاني فذاك وَسْوَانَ منَ الشيْطان 

وَفيه جَاءَ الْحَديث أَنَهُ شرك بلا مزيّة فَاخدَرْنَهُ 

ٳڏ كُلُ مَنْ يَقُولُهُ لا يَدْرِي لَعَلّهُ يَكُونُ مخض الْكُفْرِ 

أو هوَ مَنْ سخر الْيَهُودِ مُفْتَبَسنَ على الْعَوَامَ لَبَسُوهُ فالتبسن 

« التَمَائمُ وَالْحُحْبْ: 

وَفِي الَمَائم الْمعلَّقَات إن تك آيَاتِ مُبَيَنَات 

فالاختلاف وَاقغ بَيْنَ السّلفن فَبَعْضّْهُمْ أَجَارَهَا وَالْبَعْضُ كف 
يحرم كتابة شيء من غير القرآن وأسماء الله تعالى على أوراق أو غيرها 
ليعلق على المرضى من الأولاد والبهائم ونحوهما رجاء الشفاء أو ليعلق عليهم 
رجاء الحفظ من الأمراض أو من كيد الأعداء أو الإصابة بالعين و ليعلق على 
ذلاب الكلم رحا النتكاء وره الحفظ والقيسم ومن الك ر قد سما الى ص 
الله عليه وسلم شركا بقوله: "من تعلق تميمة فقد أشرك". ويحرم شراؤه 


وتعليقه» والثمن الذي يدفع عوضا لهذه الأوراق سحت 


: حكم التمائم من القرآن‎ ٠ 
التمائم التي من الآيات القرآنية هي على أشكال مختلفة منها ما يكتب في أوراق‎ 
کا يوله مر ونيا مت ا لايع يخم ر چا ااا لن قبي‎ 
الرقبة »ومن الناس من يحملها معه بدون تعليق › ومنها كتابة بعض الآيات‎ 
القرآنية في قطع ذهبية أو فضية ؛ وغالبا ما تعلق في أعناق الصبيان وعلى‎ 
العا اتو غير فلك من الصون الق‎ 
وهذا النوع من التمائم التي ليس فيها إلا قرآن قد أختلف العلماء في تعليقه‎ 
: فمنهم من منعه ومنهم من أجازه واليك أقوالهم‎ 
القول الأول : و لهذه التمائ‎ 
: واستدلوا بما يلي‎ 

1- عموم النهي الوارد في تحريم التمائم ولم يأت ما يخصص هذا العموم . 
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والقاعدة الآصولية تقول : إن العام يبقى على عمومه حتى يرد دليل بالتخصيص . 
قال صلى الله عليه وسلم : " من علق تميمة فقد أشرك " . رواه أحمد (السلسة الصحيحة) 
وقال : " إن الرقى والتمائم والتولة شرك " رواه أحمد . السلسة الصحيحة. 
قالوا : فهذه الأحاديث دلت بعمومها على منع التعليق مطلقا 
ولم يرد ما يخصص التمائم التي من القرآن أو غيره فالواجب حملها على عومها . 

2 لو كان هذا العمل مشروعا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته› 
إذ ايان لا ي وخر عن وقحت الحاجة والمتتيسع للسمنة يرن أن جم 
الأحاديث الواردة في الأذكار والدعوات وردت بلفظ من قال كذا أو من 
قرأ كذا » ولم يرد في حديث واحد من كتب كذا أو علق كذا. 
وفي ذلك قال ابن العربي : وتعليق القرآن ليس من السنة وإنما السنة فيه 

الذكر دون التعليق . 

3- سد الذرائع » وهذا أمر عظيم في الشريعة ومعلوم أنا إذا قلنا بجواز تعليق 
التمائم التي من الآيات القرآنية والدعوات النبوية انفتح باب الشرك 
واشتبهت التميمة الجائزة بالممنوعة وتعدر التمييز بينهما إلا بمشقة 
عظيمة » ولاستغل هذا الباب دعاة الضلال والخرافات وأيضا فإن هذه 
التمائم تعرض القرآن للنجاسات والأماكن التي يجب أن ينزه القرآن عنها 
ومن علقه يتعذر عليه المحافظة على ذلك خاصة عندما يعلق على 
الأطفال . 


القول الثاني:وهم القائلون بالجواز ,واستدلوا بما يلي: 
بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من تعلق شيئا أكل عليه أو إليه).رواه أحمد غاية المرام حديث. 


وجه الدلالة: أن من علق التمائم الشركية وُكل إليهاء ومن علق القرآن تولاه الله ولا يكله إلى غيره 
لان الى هو الم غرب اله والمتوكل. خليه في الاستشفاء بالقزان: 
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وأجيب عن ذلك: صحيح أن المرغوب إليه والمتوكل عليه في الاستشفاء بالقرآن هو الله - عز 


وجل - ولكن يكون ذلك حسب ما ورد في الشرع والذي ورد هو الاستشفاء به عن طريق الرقى لا 
التعليق له» وترجع الاستعاذة بالقرآن إلى الاستعاذة بالله حين يتلوه المسلم حق تلاوته فيؤمن به 
ويتبعه وينفذ شرائعه فيحصل له بذلك العافية الحقيقية والأمن والسلام» ولا يكون ذلك بتعليق ورقه 
وجلده. 


بعد عرض الأدلة لكل من القولين يتبين لنا أن الراجح هو القول الأول القائل أصحابه بعدم جواز 
تعليق التمائم > وذلك لقوة أدلتهم» ولما فيه من حماية جناب التوحيد من أي شائبة تشوبه وهذا 
هو المقصد والغاية. 

إن تكن ما وى الْوَخيَئن فإَها شزك بِغَيِر مين 

َل إِنَهَا قَسِيمَهُ الأزلام في البُغد عَنْ سيما أولي الإسنلام 


وَالْمَفُصودُ أنَّ هذه النَمَاِمَ التي من عَيْر الْقُرْآنِ وَالسُّئَّةِ شريكة إِلأزلام وش بيه 
ونا هد كنت الاغتعاة الكابيسة والفقالقبة التشرع اقبي ا شمر قاری 


الإسلام. 
الفصل :من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك 
المكان عيداء وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية: 





هذا وَمِنْ أغمالِ آهل الشّززك من غير ما ترَددِ أو شك 
مَا بق س ال َال من تغظي مَأ لَمْ يان اله بأنْ يُعَظْمَا 
كَمَنْ يَلذ ببْقَعَة أؤ حَجَرِ أؤ قْبْرٍ مَيْت أؤْ ببَغض الشجّر 


" كَمَنْ يِذ ببقعة" أي: يعذ بها وَيَخْتَلِفُ إِلَيْهَا وَيَتبَرّكُ بها وَلَوْ بِعبَادَة اله تعَالَى عِنْدَهَا فالله عز و جل 
لما أمرنا ب" بتعظيم بيته الحرام و تعظيم الشعائر فى الحج و العمرة فَإِنَّ َلك تَعْظِيمٌ لله عر وَجَلَ الذي 
أمَرَ بدّلك, لا لتك الْبْفْعَة دَاتِهَا 
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كفا فالّخكن فل القطاب رضي ا ا 


اما وَالَّهِ إنّي لَأَعْلَمُ انك حَجَرٌ لا ضر ولا تَنْقَعُ, وَلَوْلَا اٽي رَأَيْتُ رَسُولَ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- 
حقى تعظسيع الزسل فاه إنهنا غظنسوا لأجل عط الكزسل شيخاتة و الى 
َأحِبُوا لِأَجِلِهِ والبغوا على شَرْعِهِ, فعا لك إلى تَعْظِيم اله عر وَجَلَ فتعظيم 
المخلوقات نفسها يورث فى القلب الشرك متخا للك الان" ممن الْقُْور 
وَالْأَشْجَارٍ وَالْعْيُونِ وَالبقاع وَعَيْرِهَا 
"عيةا" أيْ: يَنْتَابْها وَيَعْتَادُ الا ختلاف إِلَيْها "گفغل عابدي الأؤتَانِ" في تَعْظِيمِهمْ 
أَوْنَائَهُمْ وَاعْتِيادِهِمْ إِلَيْهَا؛ وَلِهَدًا سَمَّى اللي صَلَى الله عليه وَسَلْمَ الْعْكُوف عَلَى 
آي و افد ات رض الله فة قيال خر جام شوق اد لى اا غه 
وَيَنُوطُونَ به ا أَسْ لِحَتَهُمْ قال لَهَا: "دات أنوَاط" فَمَرَرْنَا بِسِذرَة فف ا: يارَسُولَ 
الله اجْجَل لَنَادَاتَ أنوَاطگمَالَهُم ذَاتُ أنرَاط, فال رَسُول الله صَلَّى اله عَلَيِْه 
وَسَلْمَ: "الله أَبَرْ, إِنَها السَّنَنْ, فلم وَالَذِي تفسي بيده كما قَالّث بَنُو إِسْرَائِيلَ 
لمُوسّى: اجْعَل لَنَا إِلَهًا كَمَالَهُخْ آلهة, قال: إِنَهُمْ قَوْمْ تخهلون, لترْكَبْنَ سَئْنَ من 
« زَيَارَةٌ الْقُبُور: 

ثم الزّيَارَةُ عَلَى أَقْسَام تلانّة يا أَمَةَ الإسْلام 

فْإِنْ نَوَى الرَّائِرُ فيمَا أَضْمَرَهْ في نَفْسه تَذْكِرَةٌ بالآخرّة 

ثم الدُعَا لَه وَلِْأَمْوَات بالْعَفو وَالصَّفْح عن الَلّات 

وَلَمْ يَكْنْ شد الرحَال نَحْوَهَا ‏ وَلَمْ يَقْلَ هُجْرًا كَقَوْلِ الّقَهَا 

فتلك مثة أتث صَرِيحَة في السْنَنِ الْمثّبتَة الصّحِيحَة 
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ه أقسام زيارة القبور ثلاثة : 


1- شرعية . 2- بدعية . 3- شركية . 
1- الزيارة الشرعية : 
فهي التي كان قد منعها النبي صلى الله عليه وسلم خوفاً من الاعتقاد في 
المقبورء كما كان أهل الجاهلية يعتقدون في بعض الأموات» كالذي كان 
يلت السويق للحجيج» وكما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه 
واتخذوا صنمه إلهاً يعبدونه من دون الله» فكان النبي ص لى الله عليه وسلم 
يحسم هذا الأمر في أول الإسلام» ثم بعد ذلك أباح لهم زيارة القبور وبين 
العلة فقال: 
(كنت قد نهيتكم عن زيارة القبورء ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة أو تذكر بالموت). 
أما انتفاع الموحد وذلك بأنه سيدخل إلى المقبرة فيؤدي حق اله وحق 
المقبورء أما تأدية حق الله فإنه عندما يذهب إلى المقبرة يعلم أن الموت بيد 
اللهء ويدعو الله جل في علاه بالإحسان إلى أخيه» فيفوز بالتوحيد ويفوز 
بالإحسان إلى أخيه فينتفع المقبور بدعاء هذا الحي» والحي أيضاً يتذكر 
ويتدبر بأنه نازل إلى هذا القبر كما نزل صاحبه. 
- حكم زيارة القبور للنساءء وأقوال العلماء فى ذلك : 
هل الزيارة الشرعية عامة للنساء والرجال» أم خاصة بالرجال فقط؟ 
وهذا معترك قوي جداً بين العلماء»و الراجح جواز زيارة القبور للنساء للعظه . 
- أدلة الجواز: 
أولاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مر بامرأة على قبر وهي 
تبكي ولدهاء فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقي الله واصبري. فقالت: 
إليك عني إنك لم تصب مصيبتي. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
أحدهم: أما علمت أنه رسو الله صلى الله عليه وسلم؟ فذهبت إليه تعتذر فلم 
يقبل عذرها وقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى). 
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ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم مانهاها عن 


زيارة القبور» فلما لم ينهها عن ذلك دل على الجواز. 

واستدلوا أيضاً بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاهاء 

والحديث في الصحيح والسنن: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلتها 
فانسل فذهب إلى البقيع فارتدت ثيابها وخرجت خلف النبي صلى الله عليه 
وسلم مسرعة» فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل البقيع يرفع 
يديه ويدعو اله جل في علاه» فاستدار النبي صل الله عليه وسلم 
فاستدارت» فأسرعت وأسرع النبي صلى الله عليه وسلم خلفهاء حتى دخل 
خلفها صلى الله عليه وسلم فقال: أنت السواد الذي كان أمامي؟ قالت: نعم يا 
رسول الله قال: أخفت أن يحيف عليك الله ورسوله؟ ثم قالت: بأبي أنت وأمي 
يا رسو الله! إني خشيت أن تذهب إلى زوجة من زوجاتكء فقال: إنه جاءني 
جبريل فقال: يأمرك ربك أن تذهب إلى أهل البقيع فتدعو لهم. فقالت: يا 
رسو الله ماذا أقول إذا أتيت القبور؟ قال: قولي: السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين أتاكم ما توعدون وإنا بكم إن شاء الله للاحقون) 

و أن من عارض بقول النبي صل الله عليه وسلم: (لعن الله زوارات القبور) 
وهذا الحديث صحيح 

وهذه صيغة مبالغة وصسيغة المبالغة فيها دلالة على التكرار » لكن إذا استمرت 
على زيارة القبور فهي ملعونة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله 
زوارات القبور). 

2- الزيارة البدعية: 

والزيارة البدعية أصلها مشروع وهيئتها محدثة:؛ فالأصل في زيارة القبور أن 


يرق فيها القلبء. وتدمع بها العينء ويتذكر الموت والآخرة فهذه مشروعة» لكن 
يأتي أحدهم بهيئة مستحدثة مبتدعة كأن يشد الرحل إلى المقبور لزيارته. 
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كالذين يذهبون إلى البدوي أو إلى ابي العباسء أو إلى ابي الدرداء » فهذا كله 

يعتبر من البدع المنكرات؛ 

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد). 

فلا يمكن أن تعظم بقعة من بقاع الأرض لأحد فيها ولا لشيء فيها إلا ثلاتة 

مساجد: المسجد الأقصىء والمسجد النبوي» ومسجد الكعبة. 

وأيضاً من المستحدثات: أن يدخل المرء إلى هذا القبر لبنائه وتعليته» ناهيك 

عن الكتابات التي تحدث كالمغفور والمرحوم المتصدق وغير ذلك من التفاخر 

المعلوم» فهذا أيضاً من البدع. وإناره القبور من المحدثات التي تجعل الزيارة 

بدعية. 

من هذه أيضا: أن يذهب المرء للمقبور ليستغفر لهذا الزائر الذي يدخل عليه. 

كمايدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسو الله! استغفر لي 

ربيء أو استغفر لي ربك. فهذه من الزيارة البدعية أو الشركية؛ لأنها مخالفة 

لفعل النبي والصحابة والسلف ولا دليل عليها. 

الذين يفعلون ذلك قالواعندنا أدلة من الكتاب ومن الأثر: 

أولاً: قول الله تعالى: ولو أَنَهْخ إِذْ ظَلَمُوا أَنَفْتَهمْ جَاءُوكَ فام تَفْفَرُوا الله 

وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَسُولَ لَوَحَدُوا اللَهَ تَوَابَا رَحِيما ) [النساء:64] فهذه الآية فيها 

دلالة على ما نريدء ووجه الدلالة من هذه الآية أنها على العموم سواء كان حياً 

أو ميتاً. 

ويرد عليهم في هذا بأن نقول: هناك فارق في اللغة بين إذ وإذاء فإذا ظضرف 

زمان للمستقبل» أما إذ فقفرف زمان للماضيء فقول الله جل في علاه: ولو 

أَنَهُْمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنَفْسَهُمْ يعني في الماضيء وقول الله تعالى: ١‏ وَلَوْ أَنَهُمْ إِذْ ظَلَموا 

أَنفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْ تَغْفَرُوا الله وَاسْ تَغْفَرَ لهم الرّسُولُ ) يعني: حال حياته؛ لأن إذ 

ظرف زمان للماضيء ويكون معنى الآية: لغفر الله لهم. 

واستدلوا من الأثر بأن الأعرابي الذي جاء للنبي في قبره وقال: يا رسول اللهء إني أقرأ الآيات: 

وَلَوْ أَنَهُمْ إذْ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ ثم قال: يا رسول الله استغفر لي الله. فكان هناك من ينام عند قبر النبي 
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فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه في المنام فقال: (اذهب إلى هذا الأعرابي فقل له: قد غفر 
الله لك)» واحتجوا بهذه القصة. 
فنقول لهم: أحكام الشرع لا تناط بحال من الأحوال بهذه الرؤيا المنامية» بل 
أحكام الشرع تناط بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم» ناهيك عن أن 
الصحابة لم يفعلوا ذلك» والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لم يفعلوا 
ذلك. 
فثبت أن هذه التوسلات أو هذه الاستدلالات كلها باطلة» وأن هذه الزيارة 
بدعية»ء وأن الذي يذهب إلى رسول الله مدعياً حياة النبي نقول له: حياة النبي 
حياة برزخية لا تقاس على الحياة الدنيوية؛ 
التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أقسام: 
الأول: أن يتوسل بالإيمان به فهذا التوسل صحيح» مثل أن يقول: 
"اللهم إني أمنت بك وبرسولك فاغفر لي"؛ وهذا لا بأس به؛ وقد ذكر الله 
تعالى في القرآن الكريم في قوله: إربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان أن 
آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوففا مع الأبرار) 
[سورة آل عمران: الآية 193]؛ ولأن الإيمان بالرسول ص لى الله عليه وسلم 
وسيلة شرعية لمغفرة الذنوب» وتكفير السيئات؛ فهو قد توسل بوسيلة ثابتة 
شرعا. 
الثاني: أن يتوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم أي بأن يدعو للمشفوع له؛ 
وافسذا أيضنسا جبائز :و ابت لكنمة لآ يمكسن أن يكمون قى اة الزسيول ان ان 
عليه وسلم؛ وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "اللهم إنا كنا نتوسل 
إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاس قنا" وأمر العباس أن يقوم 
فيدعو الله سبحانه وتعالى بالسقيا؛ فالتوسل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 
بدعائه جائز» ولا بأس به. 
أن التوسل الذي قصده عمر رضي الله عنه إنما هو التوسل بدعاء الرجل 
الصالح 
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وهو توسل صحيح مشروع دلت عليه الآدلة الكثيرة وهو المعروف من حال 


الصحابة الكرام رضي الله عنهم فإنهم كانوا إذا أقحطوا واحتبس عنهم المطر 
طلبوا من الرسول ص لى الله عليه وسلم أن يدعو لهم فيدعو فيس قون »لان من 
معجزات النبي صلى الله عليه وسلم دعائه المستجاب »› وما أظهره الله ببركة 
دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات › فإنه بدعائه صلى الله عليه وسلم 
للصحابي الأعمى أعد الله عليه بصره »ولذلك رواه المصنفون في "دلائل 
النبوة" كالبيهقي وغيره » 

فهذا يدل على أن السر في شفاء الأعمى إنما هو دعاء النبي صلى الله عليه 
وسلم .فلو كان السر في شفاء الأعمى أنه توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم 
وقدرهوحقه»كمايفهم عامة المتأخرين وهذا غير ص حيح . 
الثالث: أن يتوسل بجا الرسول» صلى الله عليه وسلم» سواء في حياته» أو بعد 
مماته: 

فهذا توسل بدعي لا يجوز؛ وذلك لأن جاه الرسول صل الله عليه وسلم لا 
ينتفع به إلا الرسول صل الله عليه وسلم؛ وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن 
يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك أن تغفر لي أو ترزقني الشيء الفلاني؛ لأن 
الوسيلة لا بد أن تكون وسيلة؛ والوسيلة مأخوذة من الوسل بمعنى الوصول إلى 
الشيء؛ فلا بد أن تكون هذه الوسيلة موصلة إلى الشيء وإذا لم تكن موصلة 
إليه » فإن التوسل بها غير مجد. ولا نافع؛ 

قال الشيخ ابن عثيمين فإذا قال قائل: 

جنت إلى الرسول صل الله عليه وسلم عند قبره»وس ألته أن يستغفر ليء أو أن 
يشفع لي عند الله فهل يجوز ذلك أولا؟ 

قلنا: لا يجوز. فإذا قال: أليس الله يقول: (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوج دوا الله توابّا رحيمما) [سورة النساء: 
الآية 64]. 
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ظرف لما مضىء وليست ظرقًا للمستقبل؛ لم يقل الله: ولو أنهم إذ ظلموا.. » بل 
قالإإذ ظلموا). فالآية تتحدث عن أمر وقع في حياة الرسول صلى الله عليه 
وسلم » واستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مماته أمر متعذر؛ لأنه إذا 
مات العبد انقطع عمله إلاامن ثلاث كما قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم:"صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له". 

فلا يمكن لإنسان بعد موته أن يستغفر لأحد؛ بل ولا يستغفر لنفسه أيضّا؛ لأن 


العمل انقطع . 


الزيارة الشركية : 
هي أن يقصد بالرحلة إلى القبور الاستغاثة بالمقبور أو دعائه» فيصرف عبادة 
محضة لله لغير الله» بأن يسجد لهذا المقبور أو يستغيث به أو يقول:اعف 
غلبن اقفر لے اتی ارز نے اعطفقي" امتحتي» اعثنفي. فقل هذه عيسادات 
تصرف للهء فيص رفها لغير اللهء فتك ون هذه زيارة شركية . أو يعمج لهذا 
المقبور؛ لأن الحج هو السفر قاصداً تعظيم البقعة التي سيسافر إليهاء فالذين 
يسافرون إلى البدوي فهذا يعتبر حجاً للبدوي وتعظيماً لمكانه»ء فهذه زيارة 
شركيةء ناهيك عن الطواف الذي يحدث. 

وَإِنْ دعا الْمَقَبُورَ نَفْسَه فَقَد أَشْرَكَ باللّه العظيم وَجَحَدْ 

لَنْ يَقْبَلَ الل تعالى منه صَرْفًا ولا عدلا فيعو عَنْهُ 

إِذْ كل دب مُوشك الْغْفْرَانٍ إا انَحَاذْ النَدَ للرَحْمَن 
وقال تعالى : ( وَالَْذِينَ تَدْعُونَ مِن دونه مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قطمير * إِنْ تَذْعُوَهُمْ لا 
يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ولو سَمِعُوا ما اسْ تَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَة يَكْفْرُونَ بشِرُكَكُمْ وَلا 
بنك مِثْلُ خَبِيرٍ ) فاطر 14/13 
قال شيخ الاسلام ابن تيميه (أنْ يُقَالَ لِلْمَيّت أو الَْائِبِ من الْأَنِيَاءٍ وَالصَالِحِينَ : 
أذحٌ اللَّهَ لي أو أذ آنا رَبك أو اأ الله آنا كما تول النَصَارَى لِمَرُيّمَ وَعَيْرِهَاء 
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م O O O‏ 
وَفي مُوَطَّأ مَالِك أنَّ اهن عُمَرَ كان يفول : " السّلامُ عَلَيْك يَارَسُول اله السلا 
ا eS‏ 
n‏ ا u‏ 
وَغَيْرُهُ نقَِلَ عَنْهُمْ أَنَهَمْ كَانوا يُسَلْمُونَ عَلّى النبيٌ صَّلَى اله عَلَيْه وَسَلْمَ » إا 
أرَادُوا العا افوا الف ة بغرن الل كال لا يَذْعُونَ ف تفلي الخكرة:. 
وَمَذْهَبُ الْأَئْمّة الْأَرْبَعَة - مالك وبي حَنِيقَة وَالتشافعيّ وَأَحْمَدَ - وَغَيْرَهِمْ مِنْ أَنِمَة 
اا أن آل رل !شك عت الب متاك انا عَلَيهوَسَلمَ وَأَرَادَ أن يدعو لتفسه 
َإِنّهُ يَسْتَِْلُ الْقبْلَة " انتهى 

لا يَقْبَكُ الله تَعَالَى منة" أيْ: مِنْ ذلك الدَاعِي مَع الله غَيْرَهالْمْنَخْذ مِنْ دونه أَوْلِيَاءَ "صَرّفًا" 


أيْ: افلة "ولا عَدْلَا""يْ: وَلَا قُريضّة "َيَعْفُو عَنْه" في ذَلِكَ؛ ِأنّ الكافر عمله كلا شَيْ 


فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور» وما يرتكبونه من الشرك 
الصريح والغلو المفرط في الأموات: 

دَمَنْ عَلَى الْقَبْرٍ سرَاجًا أؤْقَدَا أو ابْتََى عَلَى الضّريح مَسْجِدًا 

5 مجديد جهارا لمن الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى 

َم حَذَرَ الْمخْتَارُ عَنْ ذَا وَل فَاعِلَهُ كَمَارَوَى اهل الست 

بن قذ تهى عن ازتقاع الْقَبْرٍ وَأَنْ يُرَادَ فيه فَوْقَ الشّبْرٍ 

وکل قَبْرٍ مُشرفٍ فقذ أَمَر بان يُسَوَى هَكَذَا صح الْخَبَر 
1- كما في الصّجيح عَنْ عائقة رضي الله عَنْها أن أمَ سَلْمَةَ ذَكِرَتْ لِرَسُولٍ 
اله صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ نيم ة رَأَنْهَا بأَرْض الْحَبَشَة يقال لَهَا: ماري فَدَكْرَتْلَهُ 
مَا رَأَتْ فيه امن المُور, فَقَالَ رَسُولُ اله صَلَّى اله عليه وَسَلَم: "أولنِك فوم إذَا 
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مات فيهم الْعَنِدُ الصَالِحٌ -أو الرَّجْلْ الصَّالحُ- بوا على قَبْرِه مَسلجدا, وَصَوَّرُوا 
فيه تلك الصُوَرَ, أولئك شِرَارْ الق عِنْدَ الله". 

2- وفيه عَنْما وَهِي وَعَبْدُ اله ِن عباس -رَضِي اله عَنْهم- قال: لَمَانَرَلَ بِرَسُولٍ 
كَشَقَهَا عَنْ وَجهِه فال وَهُوَ كَ ذَلِكَ: "لغنّة اله على الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى, اتَكَدُوا 
قور ناهم ستاجة, بر ماصتتغوا " 

N E aaa‏ معدي LE‏ كسان 
"قال اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنّصَارَى, اتََذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ" 

4- وَعَنْ أبي مَرْتَدٍ الْمَقَوِيّ رضي اله عَنْهُ قال: قال رَسُول الله صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ: "لا نْصَلُوا إلى الْقُبور ولا تَخِلُوا عَلَيْهِا" رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا الْبُجَارِيٌّ 
و 

5 وَعَن ابن عُمَرَ رضي اله عَنْهْمَا قال: قال رول الله صَلَى اله عليه وَسَلَمَ: 
"جوا من صَلاتكُمْ في بُيْوتَكُهْ, ولا تخذوها قُبُورًا" رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا ابْنُ 
مَاحَهَ 

6 وَعَنْ جُندُب بن عبد اله اَي رضي اله عة قال: ممعت رَسُول الله - 
گائوا يَتَخذُون بور أَنْبيَّ انهم وَصَالحِيهُم مَسّاجة, آلا فلا تتَخذوا الْقْبْورَ مَسَاجد,ٍ 
ني أَنْهَاكُم عن ذلك" رَوَاهُ لم 

7 عن جار رضي ال عله قال: " تى اللي صَلَى اله عليْه وَسَلَم- أن 
بُقٍصّص الْقَبْر وَأَنْ يقد عليه وَأَنْ بى عَلَيْه " , رَوَاهُ أخمد ولم وَالنََاقَةُ 
وَصَحَحَهُ اللَرُمِذِيُ, وف ه: تى أن تُجَِصّص الْقُبْور وَأنْ يب عَلَيْهاوَأَنْ 
يبْتَى عَلَيْهَا وَأن ثوطأ . 

8 وَفِي لفظ النَسَانِيّ: تهى أن بى على القبِر أؤ يُزَادَ عليه أؤ يُقٍصّص أؤ 
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9 وَعَنِ ان عباس رضي اله ها قَال: لقن رول الله صَلَى اله عليه 
وَسَلّمَ- زَائِرَات القبُور وَالْمْتَخِذِينَ عَلَيْهَا لْمَسَاجِد وَالسْرُج, رَوَاه أَهلُ السَنِ . 

0- وَلِتَرْمِذِيَ وَصَحَحَهُ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي اله عة قال لَعَنَ رَسُول الله 
صلی اله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- رَوَارَات الْقُبُور . 

1- وَلِأَحْمَدَ بِسَنَدٍ جَيّدٍ عَنِ ان مَسْعُودٍ رضي اله َه مَرْفُوعَا: "إنَّ من شَرَارٍ 
الاس ممن تُذركْهُمْ الاعَهٌ وَهُم أَحْيَاء,ٍ وَاَدِينَ يَتَخَدُونَ الْقبْورَ مَسَاجد" رَوَاهُ 
ُو حَاتِم وَابْنُ حِبَّانَ في صَّحِيحِهِ 

2- وَعََنْ أبي هُرَيْرَةٌ رضي اله نة قال: قال رَسُولَ اله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
"لا توا بوتكم قُبورَا,ٍ ولا تَجْعلُوا قري عِيذَا, وَصَلُوا علي فبِنَ صَلاتكُم 
تَبلْغْنِي حَيْتْ كُنْتُْ" رَوَاهُ بُو دَاوْدَ بإِسْتَادٍ حَسَنٍ وَرُوَائُهُ ثقَاتْ 

4 وَعَنْ عَلِيّ بن الْحُسَيْنٍ رضي الله عَنْهُمَا أن رَأَى رجلا يَجِيءُ إلى فُرْجَة 
عِنْدَ قر اللي صَلَى الله لَه وَسَلَمَِ قَيَدَخُْلُ فَيَدْعُو فيه ا, ققال: ألا أَحَدَنُكُمْ حَدِينًا 
سَمِعُْهُ عَنْ أبِي عَن جَدَي عَنْ رَسُول لله صَلَى اله عله وَسَلَمَ قَالَ: "لا تخذوا 
5 وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور في سُتنه: حَدَتَنَا عَبْدُ العريز بن مُحَمَّد أَخْبَرَبِي 
هيل بن أبي صّالح قال : رَآنِي الْحَسَنُ بن الْحَسَّن بن عَلِيّ بن أبِي طالب 
رضي اله عَنْهُ عند الْقَِرِ, فنَاتَاني وَهُْوَ في بَيْتِ فَاطمة رَضِي اللَّهُ عَنْمَا يَتَعَشَى 
فقال: هم إلى الْعَشَاءٍ فَقُلتُ: لا أريدم, ققال: مالي رَأَيْفُكَ عند الْقَِر؟ فَقُلْتُ: 
إن رول الله صَلَّى اله عليه وَسَلَّم- قال: "لا ثتخذوا قفري عِيذا, ولا تتَحَدُوا 
ونم مفايز, وَصَلُوا علي فإنْ صلاتقم لني حَيث كفي لفن اله ليود 
وَالنّصَارَى, اتّكَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهمْ مَسَاجِدَ,ٍ ما أَنْثُمْ وَمَنْ بِالأَنْدُس إلا سَوَاءٌ " 

6 وَرَوَى مَالِكَ في الْمْوَطَأ أن رَسُولَ اله صَلَى اله عَلَيْه وَسَلَمَ قال: "اللَهُمَ لا تجعل قَبْرِي وَتَنا 
عبد اشتدَ غُضَبْ الله عَلَى قوم انَخَدُوا قُبُورَ أَنْبيَائِهمْ مَسَاجِدَ " . 

وقد أورد النسائي في ذلك حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاهء 
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(أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبنى على القبرء وأن يزاد عليه وأن 


يجصص» وأن يكتب عليه)»› 
هذه أمور أربعة اشتمل عليها الحديث, وفيها نهي الرسول الكريم صل الله 
عليه وسلم عن فعلهاء 
الأولى : وهي البناء على القبور: فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور. 
الثانية : وهى أن تجصص وه والجبس الابيض المستخدم في البناء » وقدنهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبورء 
بمعلسي: أنه ذا دقن المت و اهفل قليسة الراب يسؤتن تحكن.فبوطسع علسى 
القبر»بحيث يكون القبر على هيئة بيضاء تلوح»واليوم يستخدمون الاسمنت بدلا 
منه وهو محرم 
والثالث : أن يزاد على القبر غير ترابه؛ يأن يؤتى بأشياء غير تراب القبر 
تدا الب 
فإنه يقتصر على التراب الذي خرج من القبر لا يضاف إليه شيء آخر سوى 
ذلك. 
و الرابع : الكتابة على القبورء فلا يكتب عليهاء لا أسماء أصحابهاء ولا تاريخ 
الوفاة؛ ولا شىء من القرانء ولا غير ذلك هذه.سثة سول الله فلن الله عليه 
وسلم. 
قَالَ لي عَلِيُ بْنْ أبي طالب: ألا أَنِعَنُكَ عَلَى مَا بَعَنَِى عليه رَسُول الله صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ,ٍ ألا تَدَعَ تمالا إلا طّمَسْتَه, ولا قَبْرَا مُشرَفًا إلا سَوَيْتَهُ . 
وَحَذَرَ الأمة عن إطْرَائيه 2 فَعْرَهُمْ إنِلِيس باستجرائه 
فَخَالَفُوهُ جَهْرَةٌ وَارْتَكَبُوا مَا قذ نهى عَنَهُ وَلَمْ يَجْتَنبُوا 
فافي ال جن عبن غر رض الله عا أن رول الله لى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ- قال: "لا ثُطرُوني كَمَا أطرت التَصَارَى ابن مَرْيمَ, إنَما أَنا عَبْدُ, 


فَقُولوا: عَبْد الله وَرَسُولْهُ " 
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عقيدة الفرقة الثانية 7 0 معهد منبر النساء 
«وَعَن ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما أن رَسُول الله صّلى الله عَلَيِه وَسَلمَ قال: 


"إِيَاكُمْ ولعو في الذّين, فَإِنََا اهلك مَنْ كان قَبْلَكُمْ ُو في الدين'" ‏ " 
رواه النسائى و بن ماجة " 
« وَعَنْ أتس رضي اله عة أنَّ اسا قِالوا: يَارَسُول الله يَاخَيْرَنَاوَابْنَ 
خَيْرِنَا وَسَيدَنا وَاْنَ َيِا فَقَالَ: "يا أيُها الاس قُولوا بِقوَلِكُمْ أؤ فض 
ولك ولا يَسْتَهوِيَنَكُمُ الشَيطان, آنا مم ذ عَبْد الله وَرَسُولُم ما أحبٌ أن 
تزفُفوني فؤق مَذزلتي التي اني اله عر وَجَلَ " " روَا النََسَائِيُ ب تد 
ال عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكُلنَا نت سَيَّدُنَا ققال: "اليد الله تعَالى" 
٠‏ فََا: وَأَفَضَ لتنا قخضل وَأَعْظَمْنَا طول فققال: "فووا بقولكُم أو فض 
قَوْلكُمْ, 
ه ولا يَسْتَجْرِيَنَكُمُ التبَيْطَانُ " " رواه النسائى و ابو داوود و أحمد " 
وَكَمَاقَالَلِمَنْ قَالَ: تعالوا بنا نستغث برَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَنِهِ وَسَلَمَ من هَذَا 
الغقافق, قاك: "إّه لا يُنْتَعَاتُ بي وَإِنََّايُسْئَفَاتُ بالله " "رواه الطبرانى و 
أحمد " 
فانظز إِلَيْهِمْ قَذ غَلَوا وَرَانُوا وَرَفْعُوا بِنَاءَهَا وَشَادُوا 
بالشّيد وَالآجْرَ وَالأخجَار لاسِيّمَا في هذه الأغصّار 
افرط الذي نَهَاهُم اله تَعَالَى وَرَسُولُهُ صَلَّى اله عَلَيِه وَسَلَمَ عة "وَرَانُوا" عَمَا 
حَدَرَهُمْ عَنْهُ الرْسُلُ "وَرَقَعُوا بِنَاةهَا" أَيْ: بَا الور الْمَنْهِيَ عَنْ مُجَرَده قليله 
وَكَِرهِ"وَشاأدوا" أيْ: ضَرَبُوهُ "بالشيد" وُو الحيصٌ "وَالْآخجرّ" الوب 
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قيدة ٠‏ 7 الفرقة الثانية معية مدن التسباء 
إل "و الا 0 ّ ار" الْمُتقَتَة المُرَخرَفة ذا ف بزيادة اى هده ا ر 


الْقَرِيبَة بَعَْدَ ظهُورٍ دَوْلَةَ الْعَبِيدِيّين الّذِينَ قال فيه أَهْلُ الْعِلّم: 
E EEE‏ رتساو E‏ على E‏ 
وَرَخْرَفَتِهَا وَتَشْبِيدِهَا وَجَعْلِها مَشَاهِدَ, وَنَدَبُوا الاس إلى زيَارَتِهاء وَأَقَوًا بِذَلِكَ 
بام مَحَبَّة اَهَل الْبَيْتِ وَكُلُ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ مِنَ الول الْمُبْتَدِعَةِ 

راد فيه ا وَأَخْدَت أكْثْرَ مما أخدتٌ مَنْ قَبْلَه, حَنّى انَحَدُوهَا مَسَاجِدَ وَمَعَاِدَ,ٍ إلى أنْ 
عُبِدتْ ممن دون الله, وهي الدولة التي تسمّت باسم الفاطميين؛ نسبة لآل 
البيت,وأنى لهم ذلك وسيدهم يهودي "عبد الله بن ميمون القداح" وهي دولة 
إسماعيلية نزاريّة » ومنها انبثقت الدرزية الملحدة بأمر إمامها الحاكم بأمر الله 


الفاطمي, وملكت في مصر حتى أباد شوكتهم المجاهد صلاح الدين الأيوبي . 


وَللْقَنَادِيلٍ عَلَيْهَا أؤقَدُوا وَكَمْ لوَاءِ فَوْقَهَا قَذ عَقَدُوا 
وَنَصَبُوا الْأَعْلَاةَ وَالِرَايَات وَافْتتَنُوا بِالأَعْظُم الرْقات 

ب نَحَرُوا في سُوحها النّحَائِ فغل أولي الشَييب وَالْبَحَائِر 
وَالْتَمَسُوا الْحَاجَات من مَوْتَاهُمْ وَاتَخَذُوا إِلَهَهُمْ هَوَاهُمْ 


ولأقتاديل" من الشموع وَغَْرهَا "علا" أيْ: على لبور وَفِي قبَابِهَا 'أرْقَدُوا" 
تَعَرّ ضّ لةه ل عدا ال 0 ET‏ © 4 ل ذلك إِذْ به ل ًِ 
اله زَوَارَات الف ور, وَالْمنّفِذِينَ عَلَتْهَا المسَاجة وَالسْرْجَ" فَأوْقفُوا تشريجها 
اأؤفوف الْكَثِيِرة وَجَعَلُوا عَلَيْهََحُدَامًا مُعَدَينَ لإيقَادهَا, وَوَيْل لِلخَادم إِنْ طْففِىّ 
مِصْبَاحٌ قَبْرٍ الشيّخ "وَكُمْ لواء فوقها قد عَقَدُوا" تَعْظيمًا لَهَا وَتَأَلَْا وَرَعْبَة وَرَهْيَة 
"وَنَصَبُوا" عَلَيْهَا "الأغلام وَالرَاِات" لا سِيّمَاوْمَ عيدها؛ لِأنْهمُْمْ قد انَحَدُوا ِكل 
قَبْر عيدًا أيْ: يَوْمَا مُعْتَادَا يَجْتَمِعُونَ فيه مِنْ أقاصي الْبلاد وَأَدْنَاهَا 

وَمَنْ فَاقَهُ يَوْمُ لك العيد الْمُعْمَادٍ فَقَدْ فاته الْمَشهَد وَفَاقَهُ خَيْرٌ كثيرٌ,وَفي ذَلِكَ العيدِ 
صب الريت ة الْتَاهِرَةٌ وَتُدَقُ الطْبُول وَالْأَعْوَادُوَيَجْتَمِغ الرّجَالُ وَالنْسَاءُ في 
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عقيدة الفرقة الثانية, معهد منبر النساء 
مَيْدَانٍ وَاحِدٍ لابسِينَ زِينَتَهُمْ كَد عُطُْرَّ كُلٌ من الْجِنْسَيْنِ بِأَطَيَب مَايَجذ وَلْبِسَ 


أطب أَطيب ممَايَّجد, ر امزال من الأؤقاف وا لفدور وَعَيْرمَا على اختلاف 
ايها من وو رثع ار وَأنْهاٍ وَخَرَجات وَغقِهَا مانا عم اله تَعَالَى أَنَّمَا لا 
يُبْتَعَى بها وَجْهُهُ » وَلَمْ فق في مَرْضّاته, بل في مَسَاخطه "واد فنتدُوا" في دِينِهِم 

"بِالْأغْظم الرقات" الخرة, f‏ فَعَبَدُوَهَا مِنْ دون الله عر وَجَل, E CVS EE‏ 
وَرَجَاءَ وَنَذْرَا وَنْسْكًا وَغَيْرَ ذَلِكَ 

"بل تَحَروا في سُوجها" أيْ: في أفنِيَة الور "التَحَائِرَ" من الإبل وَالْبَهَرٍ وَالْمَلَم 
»و إِذًا نَابَهُمْ أهرٌ أؤ طُلَيُوا حَاجَةً مِنْ شقاءِ مريض أو رَد غائب أو تخو ذلك, 
وأكثرهم يسمها للْقَِر من حَيْث تؤلذ وَيُرَبَيعا لَه إلى أن تضاح للقرْبة, كَفِغلٍ 
مُشركي الْجَاهِلِيّة مِنَ الْعَرَب. 

" وَالْتَمَسُوا الْحَاجَاتَ" الَّتِي لا يَقْدِرُ عَلَيْهَا إلا ال عر وَجَلَ 

اين تاف من حلب الكزر وتلم اله 

"وَانََدُوا إِلْهَهُْمْ هَوَاهُمْ" وها هُوَالسَّبَبُ في عِبَادَةٍ غَيْر الله بَلْ في جَمِيع 


قد صَادَهُمْ إبْلِيس في فخَاخهبَل بَعْضّهُمْ قذ صَارَ مِنْ أَفْرَاحْه 

يذغو إلى عبادة الأزان بعال وَالنّفسِ وباللَانٍ 
قد صادهم أيْ: أَكَرَ الأمُة بَعْدَمَا سَمِعُوا الزوَاجِرَ وَاللَوَاهي (إبلِيس) لَعَنَه الله 
وَأَعَادَنَامِنْهُ (في فخاخم أيْ: باش تَهْوَائِهِ ياه وَاسْيِدْرَاجِهِ لَهُم وَإِدْجَالِهمْ في 


ه الفصل فى بيان حقيقة السحر وحكم الساحر وذكر عقوبة من صدق كاهنا: 





۵ 


ل 





النْطْرُ في النُجُوم الآتي بَيَائْه وَذِكْرَ عُقُوبَةٍ من صَدَّق كاهِنًا بقلبه, وَيَعْنِي عُقُوبَتَةُ 
وَالْبَحْثُ في هذا الْفَْلٍ في أَمُورٌ:ٍ 
الْأَوَلُ: هَل السّحْرٌ حَقِيقَة وُقُوعُهُ وَوْجُودُهُ أم لا؟ 
الثاني:حكم متعلقه إِنْ عَمِلَ به, أو لم يَعْمَل. 
وَالسّخْرُ حق وَلَهُ تأي لکن بمَاقَدَرَهُ القديز 
أغني بذَا التَقْدِيرٍ مَا قذ قَدَرَهْ في الْكَوْنِ لا في الشرْعَة الْمُطَهَرَه 
وَاحْكُمْ على السّاحِرٍ بالتففير وَحَذَهُ الْقثل بلا نجير 
كَمَا أتى في الممنّة الْمْصَرّحَهْ ممّارَوَاهُ التَرْمِدْيُ وَصَحَّحَهُ 
عَنْ جنب وهگذا في اثر أمَرَ بِقَتلهِمْ رُوِيَ عَنْ غمر 


ه هَل السّخرُ حَقيقةٌ وقُوغْه وَوْجُودُهُ أَمْ لا؟ 
قوله(وَالسَخْرٌُ خق) : يعني متحقق وقوعه ووج وده وحقيقته أن السحرة 
يعبدون الشياطين ويطيعونهم وهم يساعدونهم على مايريدون» والله تعالى قد 
أعطى الشياطين 
من القدرة ما يزاولون به أعمالاً خارقه عن مايستطيعه الانس . 
ولقد عرفت الأمم السابقة السحر فما من أمة من الأمم أرسل إليها رسول إلا 
واتهم الرسول المرسل بالسحر والجنون» وقرن السحر بالجنون لأن بعضا من 
المسحورين تصدر منهم تصرفات مثل تصرفات المجانين» كما قل الله عز 
وجل 
( كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون). 
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۵ 


الا 
عقن الفرقة الثائية ٠‏ وار انام ` 
أي: ما عليه من الغقوبّة شرعًا, وَأنْ منةأي: مِنَ الشخرومنه علم التنجيم, وهو 

| 

|] 

| 

| 

| 


عقيدة الفرقة الثانية معهد منبر النساء 
وقد أخبر الله تعالى أنه كان موجودا في زمن فرعون وأنه أراد أن يعارض به 
ستو اك تمص ا ا ی و و دان سا کن 


السحرة: 
إفلماألقواسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر 
عظيم) (الأعراف: 116) 


وقد أخبر الله تعالى عن قوم صالح وكانوا قبل إبراهيم عليه السلام» أنهم قالوا 

لنبيهم عليه السلام: (إنما أنت من المسحرين) (الشعراء: 153) 

وكذا قال قوم شعيب له عليه السلام: (إنما أنت من المسحرين) 

قات قرش قفتا مودت ا الم عا ةو كينا تكو ااال نك مني فجن 

غير موضع»› 

- وقوله (وَلّة تَأثيرُ) : فمنه ما يمرض ومنه مايقتل ومنه ما يأخذ بالعقول 

ومنه ما يأخذ بالأبصار ومنه مايفرق بين المرء وزوجه» لكن تأثيره ذلك 
إنما هو بما قدره القدير سبحانه وتعالى. 

والسحر في اللغة صرف الشيء عن وجهه؛ وفي اضصضطلاح الشرع عرفه ابن 

قدامة بأنه: " عزائم ورقى وغقد يؤثر في القلوب والأبدان» فيُمرض ويقتل» 

ويفرق بين المرء وزوجه. ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه". وهو قول أهل 

ال والحفاغة: 

قال الإمام النووي : "والصحيح أن السحر له حقيقة»ء وبه قطع الجمهورء وعليه 

عامة العلماء... " وقال الإمام القرطبي - رحمه الله - : "ذهب أهل السنة إلى 

أن السحر ثابت وله حقيقة ". 

وقال الإمام ابن القيم : "وقد دل قوله تعالى: ( ومن شر النفاثشات في العقد ‏ ( 

الفلق:4 ) 
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عقيدة الفرقة الثانية معهد منبر النساء 
قوله تعالى:! واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا 


يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى 
يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين 
به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة 
من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون) (البقرة: 102 ) 

ووجه الدلالة من الآية أن الله أخبر فيها أن للسحر آثاراً محسوسة كالتفريق بين المرء وزوجه. 
وأن له ضرراً مباشرا - يحصل بإذن الله -» وهي آثار محسوسة لا يمكن إنكارهاء مما يدل على 


أن للسحر حقيقة» وليس مجرد خُدَعَ وتخيلات.!! والواقع المشاهد يقرر هذا ويؤيده . 


ه أنواع السحر وأقسامه : 
تتعدد أنواع السحر بتعدد الاستعانات التي يستعين بها الساحر في تحقيق غرضه وإليك تفصيل 
هذه الأنواع : 

< النوع الأول: السحر الذي يستعان فيه بالكواكب : 
كسحر الكلدانيين وأهل بابل وغيرهم؛ وهؤلاء كانوا قوماً صابئين يعبدون الكواكب السبعة 
ويعتقدون أنها المدبرة للعالم» وأن حوادث العالم كلها من أفعالهاء وقد قادهم هذا الاعتقاد الباطل 
إلى اعتقاد أن لها ادراكات روحانية فإذا قوبلت ببخور خاص ولباس خاص على الذي يباشر 
البخور مع إقدامه على أفعال خاصة» وألفاظ يخاطب بها الكواكب كانت روحانية الفلك مطيعة 
له» فمتى ما أراد شيئاً فعلته له على حد زعمهم . وقد بعث الله إليهم إبراهيم عليه السلام مبطلاً 
لمقالتهم .( وهذا ماعليه عباد بوذا اليوم ) 
يقول الشيخ الشنقيطي - رحمه الله - عن سحر الكلدانيين: 
" ومعلوم أن هذا النوع من السحر كفر بلا خلاف . لأنهم كانوا يتقربون فيه للكواكب كما يتقرب 
المسلمون إلى الله» ويرجون الخير من قبل الكواكب» ويخافون الشر من قبلها كما يرجو 
المسلمون ربهم ويخافونه. فهم كفرة يتقربون إلى الكواكب في سحرهم بالكفر البواح ". 


< النوع الثاني: الاستعانة بالشياطين : 
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وهم شياطين الجن. .:فإن اتصال بني آدم بهم ممكن» وهذا الاتصال يحصل بشي من الرقى 
والبخور وذبح شئ لهم . وعندما يتحقق الاتصال تحصل الاستعانة ثم الإعانةء لكن ذلك لا يتم دون 
الشرك بالله تعالى . 

< النوع الثالث: الشعبذة: 
مهاره في أظهار الشيءَ على غير حقيقته » معتمدًا على خداع الحواس » ولا يبعد أن يكون سحر 
سحرة فرعون من هذا النوع . فهو تخييل وأخذ بالعيون كما دل عليه قوله تعالى : 
| فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ). 
يخيل إلى الناظر أن هذه العصي » وأن هذه الحبال حيات تسعى في الوادي » وهي حبال وعصي 
لكن السحرة خيلوا للناس ما أظهروه أمام أعينهم من أشياء تعلموها تغير الحقائق على الناس 
بالنظر إلى أبصارهم »وهي في الحقيقة ما تغيرت فهي حبال وعصي ولكن تغير نظر الناس إليها 
بسبب السحر فاعتقدوها حيات بسبب التلبيس الذي حصل من السحرة . 


< النوع الرابع: العقد والنفث فيه : 
النفخ مع ريق خفيف ., قال تعالى: ! ومن شر النفاثات في العقد ) (الفلق: 4 ) 
والنفاثئات في العقد: هن السواحر اللاتي يعقدن الخيوط وينفثن في كل عقدة 
حتى ينعقد ما يردن من السحرء وذلك إذا كان المسحور غير حاضرء أما إذا 
كان حاضراً فينفثن عليه مباشرة. وهذا كله بعد أن تتكيف نفس الساحر بالخبث 
والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالشياطين فيقع فيه السحر بإذن 
الله. ومن هذا النوع سحر لبيد بن الأعصم اليهودي للرسول صل الله عليه 
وسلم. 

٠‏ علاج السحر وإبطاله: 
لعلاج السحر وإبطاله طرق متعددة ذكرها ابن القيم في "الطب النبوي" 
أحدها: وهو أبلغها استخراجه وإبطاله كما صح أن النبي - صل الله عليه وسلم 
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عندمادله ربه سبحانه على موضع سحره استخرجه . فلما استخرجه ذهب ما 


به حتى كأنما نشط من عقال . فهذا من أبلغ ما يعالج به المسحورء وهذا بمنزلة 
إزالة المادة الخبيثة وقلعها من الجسد بالاستفراغ . 
الثانية: إبطاله بالرقية الشرعية بقراءة آيات من القرآن» روى البيهقفي في 
AT‏ 
عن عائشة رضي الله عنهاء في قصة سحر لبيد للنبي صل الله عليه وسلم 
وفيه: فأتاه جبريل بالمعوذتين فقال: يا محمد إ قل أعوذ برب الفلق ) وحل 
عقدة» من شر ماخلق ‏ وحلّ عقدة حتى فرغ منهاء ثم قال: (إ قل أعوذ 
برب الناس ) وحلّ عقدة حتى فرغ منها وحل العقد كلها . 
ومما ذكره أهل العلم من آيات الرقية الشرعية لحل السحر 
قراءة آية الكرسي» وقل يا أيها الكافرون؛ وقل هو الله أحد»ء وقل أعوذ برب 
الفلق » وقل أعوذ برب الناس» وآيات السحرالتي في سورة الأعراف 
وهي قوله تعالى: ! وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما 
يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين 
وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنفا برب العالمين رب موسى وهارون ) 
(الأعراف: 122-117). 
والآيات التي في سورة يونس: وهي قوله تعالى: ( وقال فرعون انتوني بكل 
ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا 
قال موسى ما جنتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين 
ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ) (يونس: 82-79 ) والآيات 
التي في سورة طه: 
وهي قوله تعالى: ( قالوا يا موسى إماأن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى 
قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس 
في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف 
ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى 4 (طه: 69-65). 
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وسلم منها: 

التصبح كل يوم بسبع تمرات من عجوة المدينة» فعن عامر بن سعد عن أبيه 
رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:(من تصبح كل يوم سبع 
تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر) رواه البخاري . 

والعجوة: ضرب من أجود تمر المدينة وألينه. والاصطباح: تناول الشيء 
صباحاً. 

الرابعة: العلاج بالحجامة في المحل الذي يصل إليه أذى السحر. 

قال ابن القيم : " .. الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السحر؛ فإن 
للسحر تأثيراً في الطبيعة وهيجان أخلاطها وتشويش مزاجهاءفإذا ظهر أثره 
في عضو وأمكن استفراغ المادة الرديئة من ذلك العضو نفع جداً ". 

الخامس: استعمال ورق السدر مع الرقية: 

يقول القرطبي في تفسيره: " روي عن ابن بطال قال: "وفي كتاب وهب بن 
منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء 
ويقرأ علي آي الكزسسي تم بحسو شري -.متنه ثلاث حسوات تحجرعيات ب 
ويغتسل به فإنه يذهب عنه كل مابه - إن شاء الله تعالى - وهو جيد للرجل إذا 


حبس عن أهله". 


وَاخْكُمْ عَلَى السّاحر بالتكفير وَحَدهُ اقل بلا كير 
استدل من رأى قتل الساحر بأنه مرتدء والمرتد كافر وحكمه القتل» لقوله صلى الله عليه وسلم : ( 
من بدل دينه فاقتلوه ) رواه البخاري . 
وقدروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب كتاباً قبل موته بسنة " أن اقتلوا 
كل سساحن وبساحرة "قيال السراوي: فقتلقا لات شواحن.فسئ يوم زواه أحميد 


وأبو داود . 
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كماروي قتل السحرة عن عدد من الصحابة منهم عثمان وابن عمر وأبي 


موسى وقيس بن سعد » ومن التابعين سبعة منهم عمر بن عبد العزيز . 

كذاك فيأثر أمر بقتلهم روي عن عمر 
في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة أن عمر -رضي الله عنه كتب إليهم 
وكانوا في بلاد الفرس - في العراق ونحوها أن اقتلوا كل ساحر وساحرة › 
قال بجالة فقتلنا ثلاث سواحر يعني: بأمر عمر رضي الله عنه . هذا دليل 
على أن عمر حكم عليهم بالكفر واستحقاق القتل. 


وصح عن حفصة عند مالك مافيه أقوى مرشد للسالك 

> حفصة هي بنت عمر رضي الله عنه- أم المؤمنين» كان لها أمة يعني: 
مملوكة تخدمها ثم إنهادبرتهاء قالت: إذا مت فأنت حرة, ثم إن تلك الجارية 
استبطات موت حفصة فعملت لها سحراء تريد أن تموت؛ حتى تتحرر وتعتق» 
فظهر ذلك منهاء وعرفت ذلك حفصة فعند ذلك أمرت بقتلها؛ فقتلت. فهو لاء 
ثلاثة: جندب وعمر وحفصة ؛ ثلاثة من الصحابة. 

1- هل سحر النبى صلى الله عليه و سلم -؟ 
فإنه قد ثبت في ص حيح البخاري و مسلم عن عائشة أن النبي صل الله عليه 
وسلم » سحر حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما يفعله. وأنه قال لها ذات 
يوم: "أشعرت أن الله أفقاني فيما استفتيته؟ إنه أتاني ملكان» فجلس أحدهما 
عند راسي والآخر عند رجليء فقال: ماوجع الرجل؟ قال: مطبوب(مسحور). 
قال: من طبه؟ 
قال: لبيد بن الأعصم في مشط وماشطة في جف طلع نخلة ذكر في بئر ذي 


أروان 
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" وأما شفاؤه صلى الله عليه وسلم فقد كان برقية جبريل له" 
فقدروى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه 
وسلم ء فقال: يا محمد أشتكيت؟ قال: "نعم" قال: بسم الله أرقيك» من كل 
شيء يؤذيك» ومن شر كل نفسء أو عين» أو حاسد. الله يشفيك بسم الله 
أرقيك. 
فلمنا ا الى ى ا ا هره ا دت لني لبقي فم روه تقال عة 
"والله لكأن ماءها نقاعة الحناءء ولكأن نخلها رووس الشياطين " 
قالت: يا رسول الله أفأخرجته؟ قال: "لا. أما أنا فقد عافاني الله وخشيت أن 
أثور بها على الناس منه شراً. وأمر بها فدفنت" رواه البخاري و مسلم, 
ولكن هذا السحر لم يضره في بدنه ولا في عقله وإدراكه ودينه وعبادته » ولا في شيء مما يتعلق 
برسالته . 

2- ما هو حكم الساحر و من يذهب إليه ؟ 

- ذهب جمهور العلماء ومنهم مالك وأبو حنيفة وأصحاب أحمد وغيرهم إلى 

- وذهب الشافعى إلى التفصيل» فإن كان في عمل الساحر ما يوجب الكفرء 

كفر بذلك» وإلا لم يكفر. 

قال الشيخ الشنقيطي : " التحقيق في هذه المسألة - يعني تكفير الساحر - هو 
التتصسوق» داع كن ادر ما وو ف غو اة اراك تاكن وغيير فنك 
ممايؤدي إلى الكفر فهو كفر بلانزاع» ومن هذاالنوع سحر هاروت وماروت 
المذكور في سورة " البقرة " فانهكفر بلا نزاع .. وإن كان السحر لا يقتضي 
الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرهافهو حرام حرمة 
شديدة ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. هذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى في هذه 
المسألة التي اختلف فيها العلماء." 
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3- هل يجوز حل السحر بسحر ؟ 

أماحل السحر بسحر مثله فمحرم؛ لأنه لايخرج عن كونه سحراً محرماً 

كغيره من أنواع السحرء قال ابن القيم : حل السحر بسحر مثله من عمل 

الشيطان, فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل العمل عن 

المسحورء ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن النشرة ؟ فقال : ( 

هي من عمل الشيطان ) ذكره أحمد وأبو داود . 


هَذَا وَمِنْ أَنْوَاعه وَشَُعَبَة عَلَمْ النْجُوم فَادِرٍ هَذَا وَانْتَبة 
وَمَنْ يُصَدَقْ كَاهِنًا فقذ فز بما أَتى به الرَّسُولَ الْمُعْتَبَر 
وَحَلّهُ بالوخي نضا يُتْرَعْ ‏ أمّا بسخر مثله فيُمتغ 
ه عَلْمْ التنْجِيم وَهْوَ أَنْوَاعْه:ٍ 
- التَنْحِيم : بمعنى أن يربط المنجم ما يقع في الأرضء أو ما سيقع في 
الأرض بالنجوم بحركاتهاء وطلوعهاء وغروبهاء واقترانهاء وافتراقها 
وما أشبه ذلك والتنجيم نوع من السحر والكهانة وهو محرم› لأنه 
مبني على أوهام لا حقيقة لهاء فلا علاقة لما يحدث في الأرض بما 
يحدث في السماء. 
- ولهذا كان من عقيدة آهل الجاهلية أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا 
لموت عظيم» فكسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في 
اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم رضي الله عنه فقال الناس: كسفت 
الشمس لموت إبراهيم» فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس حين 
صلى الكسوف وقال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا 
ينكسفان لموت أحد ولا لحياته " . فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم 
ارتباط الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية . 
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وهناك نوع آخر من التنجيم المباح : 
وهو أن الإنسان يستدل بطلوع النجوم على الأوقاتء والأزمنة 
والفصول»فهذا لا بأس به ولا حرج فيه»ء مثل أن نقول إذا دخل نجم فلان 
فإنه يكون قد دخل موسم الأمطارء أو قددخل وقت نضوج الثمار وما 
أشبه ذلك» فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. 
وَرَوَى ابْنُ أبي حاتم رَحِمَهُ اله تَعَالَى عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : 
إِنَمَا جَعَلَ اله سبْحَائَهُ هذه النُجُومَ لثلاث خِصّال؛ جَعَلَّها زي ة لِلِسَّمَاءٍ وَجَعَلَّها 
دى بها وَجَعَلَها رُجُومَا لِلشَّيَاطِينٍ , وَإنَّ نَاسَا جَهلة بأمر اله قذ أخدثُوا مِنْ 
هَذه الذجُوم كهَانَةَ . 
” عَن ابن عباس رضي اله عَنْهَُا قَال: قال رَسُولُ الله صَلَى اله عله 
وَسَلَّمَم "من افْتِبَسَ شُغبَة من النُجُوم فَقَد ابس شغبَة من السّخر, راد 
مَوَاة .""رواة ابو داو ود و "اهمه و فة ضحد ` 
ه الفرق بين الكاهن والعراف والمنجم والرمال : 
1. الكاهن : هو الذي يخبر عن المغيبات بالأخذ عن مسترق السمع 
2. العراف : هو يستدل بأمر ظاهرة معروفة على أمور غائبة مستورة 
3 المنجم : هو من يستدل على معرفة أمور غائبة بالنجوم 
4. الرمال : هو من يستدل على معرفة المغيبات بالخط في الرمل 
وكلهم معه شيطان يخبره سواء بالماضي او المستقبل. 


وقد ظهر وانتشر اليوم مثل هذه الاشياء كقولهم الطاقه السلبيه والطاقه الايجابيه وقد حاول مروجو 
هذا المفهوم للطاقة مع تطبيقاته في العصر الحديث إضفاء الطابع العلمي الفيزيائي عليها والزعم 
بأنها الطاقة الحرة الموجودة في الكون أو الطاقة الكهرومغناطيسية وأحياناً يسمونها الذبذبية إيمكن 
تلخيص حقيقة الطاقة الكونية بأنها: مبدأ فلسفي أساسه محاولة أصحاب الأديان الشرقية والملاحدة 
في الشرق والغرب لتفسير ما يرونه في الكائنات الحية من قوة وحركة وانفعال وتأثير» فافترضوا 
وجود قوة أسموها الطاقة الكونية أو طاقة قوة الحياة» وزعموا أن لجميع الموجودات حظ منهاء 
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وروجا ن اکا کر تمكن مق تعمل الخو ارق اكات الورك ا راما يتلق 
بالقدرات العلمية الكشفية بالإطلاع على المغيبات أو القدرات العملية التأثيرية بتحريك الأشياء عن 
بعد ونحو ذلك !وأصل معتقد الطاقة عند أهله وهم البوذيه والهندوس يرتكز على اعتقاد وجود قوة 
هائلة تملأ الفراغ الموجود في الكون وتسييره وتحفظ نظام السموات والأرضء وتمُد جميع 
المخلوقات بالحياة والقوة» وأن هذه القوة تتمثل بشكل قوي في النجوم والكواكب والأفلاك .وهذه 
القوة أو الطاقة تتكون من قوتين متضادتين ومتناغمتين: طاقة إيجابية وطاقة سلبية» وبالتعبير 
الصيني الين واليانغ» من تلك التسميات التشي وهو الاسم المعروف في عقائد الصين وتطبيقاتها 
الحياتية الاستشفائية والقتالية » ومنها الكي في عقائد اليابان والتطبيقات العلاجية عندهم » وهي 
البرانا عند الهندوس وممارسي التنفس العميق» وهي المسماة الكا عند الفراعنة" 5017 الفراعنة" › 
واسمها إلكترا في وثنية روما القديمة»وهي قوة ساي عند الماركسيين في الاتحاد السوفيتي 
وأتباعهم .ويفسرها من يحاولون التوفيق بين فلسفتها وبين المعروف في الأديان السماوية بالل 
تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرًا أو نور الله إوهكذا سوقت هذه التطبيقات وروج لها على أنها برامج 
تدريبية وعلاجية تساعد على تنظيم تدفيق طاقة قوة الحياة في جسم الإنسان عبر مسارات خاصة 
على الجسم الأثيري المهيأ لتلقيها[5] فانتشرت تطبيقات الريكي والتاي شي والشي كونغ والتنفس 
التحولي والتأمل التجاوزي واليوجا وغيرها مع محاولات التوفيق والتقريب بينها وبين الإسلام؛ 
فالعلاج بالريكي أو اللمسة العلاجية يقدم على أنه صورة للرقية المقرة في الإسلام ويبذل الذين 
يدعون أسلمتها جهدهم في إبراز وجوه الشبه بينهما والتعمية على الإلحاد الجلي في الريكي 
وإخلاص الدعاء لله في الرقية . وكذلك الأمر في التاي شي والتشي كونغ واليوجا والماكروبيوتيك 
وغيرها . كما ابتكرت أنواع تطبيقات طاقة جديدة كالعلاج بطاقة الأسماء الحسنى وروج 
لتطبيقاتها المتنوعة في العلاج المبني على حساب الحروف وقياس مستوى طاقة الاسم ونوعها 
بالبندول ومن ثم تحديد الاسم المناسب لكل عضو وكل مرض وكل شخص إوكذلك العلاج بأشعة 
" لا إله إلا الله " الذي يتم في جلسة استرخاء ودخول في حالة وعي مغيرة يتخيل فيها المعالج 
جملة الشهادة ولها وميض أخضر ذو طاقة عالية ثم يحاول استمداده وتوجيه قوته لمعالجة مواطن 
الألم وشحنها بطاقة قوة الحياة ! وزعم أن الاحتجام يحرر الجسم من أنواع الطاقة السلبية ويمده 
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بالطاقة الإيجابية » لذا ينبغي التنبيه على أن الحجامة المقصودة في السنة هي التي كانت معروفة 


في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تخلص الجسم من دم فاسد وتحرك الدورة الدموية 
ولا علاقة لها بفلسفة الطاقة والجسم الأثيري ومنها الاعتقاد بتأثير الألوان على الصحة وعلى 
الشخصية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بفلسفة البوذيه ويؤكدون فقط على أن لكل لون طاقة خاصة»ء وتأثير 
خاص؛ ويشرحون ذلك مختلطاً ببعض الحقائق العلمية المثبتة عن الألوان بل وبحسب اللون 
شريك حياتك او برجك من خلال تاريخ ميلادك 


٠‏ حكم من اتی عراف 
قوله عليه الصلاة و السلام 
(من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) رواه مسلم 
. اي أن من اتي عرافا ولم يسئله يحرم فقط لانه اتي رجل كافر 

- اما من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة 

- وقوله ص لى الله عليه و سلم:(من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه فقد كفر بما 
أنزل على محمد) . فإن سأل الكاهن معتقدًا صدقه اوأنه يعلم الغيب فإنه 
يكفر؛ لأنه خالف القرآن في قوله تعالى: ( قل لا يَعْلَمُ هَنْ في السَّمَاوَات 
وَالأَرْض الْعَيْبَ إلا الله . 

انواع أخري من الكهانه ؛ 
قال واو ,عن کن فة عن أ فاك شيف مول الله ل ا داو س يفوك : 
"الْعيَافة وَالطّيَرَةُ وَالطْرْق من الْجبْت" وَرَوَاهُ أَحْمَدُ 
< العيافة: وزجر الطير: أن يحرك طيرا حتى ينظر إلى أين تتحرك› 
< ثم يفهم من ذلك الزجر أن هذا الأمر الذي سيقدم عليه أمر محمود أو أمر 

مذموم . 
فمثلاً: أن يذهب الرجل إلي الكاهن ويسئله أاسافر او اتاجر ام لا ؟؟ 
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فيزجر الطير فأن طار يمينا قالوا امسض وإن طار شمالا قالوا لا تمض فهي 
كالأزلام › 

اوالتفاؤل بأسمائها و أصواتها وممرهاء وفي أمكنتها فهم كانوا ينظرون إلى 
الطيورء كالغراب والبوم و يتشاءمون بأصواتها و بأسمائها فمنهم من يعتقد أن 
البوم إذا وقفت على داره دنا أجله ؛ أو منهم من يستمع إلى صوت الغراب 
فيرى أن شؤماً أو سوءاً سيدركه لا محالة > فهذه الاعتقادات من العيافة . 

< تعريف الطرق : 

الطرق: أى الخط › فيخط الساحر أو العراف أو الكاهن خطاً أو خطوطاً في 
الأرض » ويزعم أنه بهذه الخطوط يتوصل إلى علوم الغيوب أو المغيبات. 

وبعض العلماء قال: إن الطضرق هو الرمي بالحصى .ء والرمي بالحصى ضرب 
من ضروب التكهن فيأخذون الحصى فيلقونها على الأرض » فتعطي أشكالاً 
ورسوماً معينة يستدلون بها على علوم الغيب . 

مثال ذلك: أن يأتي رجل غر -لا يعرف عن دين الله شيئاً- إلى رجل يحسبه من 
أولياء الله الصالحين فيقول له: سأتزوج فلانة فهل حياتي معها ستكون حياة 
سعيدة أم لا؟ 

فيأتي هذا الكاهن ويخط الخط الأول ويسأله: ما اسمك؟ فيقول: زيد › 

فيقول: ما اسم المرأة؟ فيقول: هندء فخط خط زيد ثم خط خط هند ثم نظر في 
الخطين › فقال له: هذه الحياة ستكون حياة سعيدة وسيكون لك منها من الولد 
كذا ومن البنات كذا وتموت يوم كذا وهي تموت بعدك في يوم كذا. 
فهذا هو الطرقء أي أنهم يخبرون عن الغيب بالخطوط أو برمي الحصى فينظرون في تحركات 
الحصى فيخبرون عن الغيبيات. 

ومن الاعتقادات الباطلة أيضاً قراءة الكف : فينظر أحدهم في كف المرء فيرى هذه الخطوط 
المتشابكة فيقول: هذا الخط خط العمرء وهذا الخط خط الزواج» وهذا الخط خط الأولادء ثم ينبئ 
بما يشتهي» وهذا العبد الذي يذهب لهذا الخطاط ليخبره بأمور من الغيوب لعل الله يبتليه بصدق 
هذا الرجل حتى يفتنه في دينه والعياذ بالله. 
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وكل هذه الأنواع لابد لمن يتعامل بها أن يتقرب إلى أحد من الجن بمالا يجب 


تكوب يح إلا الح ا تا و سكام تة بے و اال تكن ما ارتي 

بإخباره بهذه المغييات أو بأن يفعل له شيئاً من خوارق العادات والكرامات 

والمعجزات. 

والجني لا يمكن أن يمتع الإنسي بأمر حتى يستفيد منه قال الله تعالى: 

(وَيَوْمَ يَخْشَرْهُمْ جَمِيعَا يَامَعْشَرَ الجن قد اسْتَكْتْرْتُمْ من الإنس وَقَالَ أُوْلِيَاوُهُمْ 

مِنّالإنس رَبَنَااسْسسَْعَ بعتا ببَغض ) [الأنعام:128]» فالاستمتاع هنا 

متبادل. 

و «الجبت»: فيه أقوال : 

أحدها : أنه السّحر » قاله عمر بن الخطاب » ومجاهد » والشعبي . والثانى : الأصنام » رواه عطية 

> عن ابن عباس الثالث: الشيطان » قاله سعيد بن جبير في رواية » وقتادة » والسدي . 

مسألة : كيف يعلم الكاهن بالغيبب ؟ 

” وَفي صّجيح الْبُكَارِيّ قات عَائَِةٌ رضي اله عَنْهَا: سَأَل ناس اللَِيَّ صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عن لكان فَقَالَ: "إِنَهُم لَيْسُوا بشَيئْء" قالوا: يَارَسُولَ 
اله إنَهَم يُحَدَنُونَ بالشيء يَكُونْ حَقَا,ٍ قال الي صَلَّى اله عليه وَسَلَّمَ: 
"تلك الكلمةٌ من الح ق يَحْقَظهَا الْجِنَيُ فيْقَزقَرهَا في أذنِ وَلَيَه كَقَرْقَرَةٍ 
الدَجَاج» فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا أَكثّرَ من مائة كذبة" 
EE‏ أبدى E‏ طني الله غنهة أن ستول E‏ غات رتاه 
قال: "إذَا قَضَى اله الأفرَ في السَّماءٍ ضَرَبَت الملائقة بأخنكقتها خُضَعَانًا 
لقؤله,كأقه سِلْسِلَةٌ على صَّفوَانِ ,إا فرع عن قُلُوبِهمْ قَالوا: مادا قال 
رَبُكُمْ؟ قَالوا: الق وَهُو الْعَلِيُ الْكبيرٌ فَيَسْمَعْهَا شنترقو السّمع وَمُسْتَرِقُو 
السّمْع هذا بَغضه فُوْقَ بَغض فَيَسْمَعْ القلمة فَبْلقيها إلى ممن تخئه, ثم 
يلقيها الآخَرْ إلى من تخته, حَتّى يُلْقِيَهاعَلَى لسّان السّاحر أوالگاهن 
فَرْبَمَا أذرَكقة الشهابْ قبل أن يُلْقِيَها وَرْبّمَا ألْقَاهَا قبل أن يُذركه, فَيَكُْدْبُ 
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فيُقال: أوَلَيْنَ قذ قال لَنَايَوْمَ كذ و كذاركذا وَكَذا؟ فيُصَدَّقَ بتلك الكلمة 


التي سُمِعَتْ منَ السنّماء" وَلِمْسْلِم عَنِ ابْنِ عَبّاس َوُه 
أَقَهُ قَال: "إِنّ الملادلقة دت في الان وَالْعَنَانٌ: الْقَمَامْ بالأمر في 
الأزض, فت مغ الشَياطين الكقلمة فَتَقْرَُا في أن القاهن كَمَائَقِرٌ 


الْقَارُورَةْ, فَيَزِيدُونَ مَعَهَا ماتة كَذبَّة " 


لا وء لا عَدْوَى وَلَا طيَرَ وَلَا عمًا قَضَى اللَّهُ تَعَالَى حوّلا 
اكلام عَلَى النَّوْءِرِفَأمًا النّوْءُ فَهْوَ مِنَ الاعْتِقَادِ في النَجُوم . 
والتوء: هو النجم؛ 
ه وَقال الْإِمَامُ مَالِكُ بْنُ أنَس في مُوَطّْئِهِ رَحِمَهُ اله تَعَالَى: 

بَابُ الاستغطار بِالنُخُوم. عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيْ أنه قَالَ: 

صَلَى لَنَارَسُول الله صَلَى الله عَلَيِْهِ وَسَلَم صلا البح بِالْحُدَيِيَة عَلَى 

إِثْر سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَيْلِ, فَلَمّا انِصَرَّف أَقْبَلَ عَلَى النّاس فقال: 

"أكتذرُون مَادًا قال رَبُكُخْ" قَالُوا: اله وَرَسُولْه أَغْلَم. قال: "قال: أُصْبَحَ 

من عِبَادِي مُوْمِنَ بي وَكَافِرٌ بي فَأْمَا من قال مُطِرْتا بِقَضْل الله وَرَحْمَتِه 

فَذَلِكَ ومن بي كَافرٌ بالقؤقب. وَأَمَا مَنْ قال مُطزْتا بِقَوْءٍ كَذَا وَكَذَا فَذَّلكَ 

گافڙ بي مُوْمِنٌ بالكؤكب". 

وَرَوَاهُ اللشَيْخَانِ مِنْ طريقه بآفظه وَعَلَيْهِ تَرْجَمَ الْبْجَارِيٌ رَحِمَه اله تَعَالَى: 

بَابُ قول الله تعالى: [وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَكُمْ تكذَبُونَ) [الواقعة: 82. ] 

قَقَالَ التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "أَصْبَّحَ من القاس شاكرٌ وَمنْهُمْ كافر, 
قَالوا: هذه رَخمّة الله, وال بَعَضَهم: تقذ صَدَقَ توء كذ وَكَذَا". قَال: 
فتزلث هذه الآيَه فلا أَقسِم بمواقع النُجِوم) حَتّى بلغ إوَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ 
َنَكُمْ تكَذَبُونَ) [الواقعة: 82-75] 
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لا غَوْلَ لا هَامَةَ ولا صَفَنَ كَمَا بدا خَبَّرَ سَيّد الْبَشَْرِ 
فالحاضصل فسن تنك مس أتنياف الكذوس: والطيدوة والؤاكنة؛ وال والول 
والنَّوء وتفصيلها كالتالى : 
« مَاوَرَدَ في الْعَذْوَى: 
- العدوى هى : انتقال المرض من المصاب به إلى آخرء بطريق مباشر أو 

غير مباشرء وكان العرب يعتقدون أن الجسم المريض يؤثر حتما فى 

الجسم السليم عند وجود الفرصة ؛ وذلك دون حساب أو تقدير لإرادة الله 

على 

ه عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي اله عَنْهُ عَنْ اللي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: «لا 

عَذَوَى ولا طِيَرَةَ ولا هامة وَل صَقَرَه ور من المجذوم كماتفرَ من 

الأسد» [صحيح البخاري في الطب 5707] 
- وفي رواية(لا عدوى ولا صفر ولا هامة ) فقال أعرابي: يارس ول الله فما 
بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها 
فيجربها كلها ؟ قال: فمن أَعَدَى الأول) [مسلم 2220] 
- جَمَع العلماء بين هذا الحديث بقوله (لا عدوى) وأحاديث أمره صل الله 
عليه وسلم ب(الفرار من المجذوم) » ونهيه عن إيراد الممسرض على المصح 
وعن الدخول إلى موضع الطاعون من وجوه : 
- أن العسدوى إذا انتقلت كان تلمك يسدر الله لابتساتير السسوض اتة: 
وّدل عليه مارواه الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (لايتغدي شيء شيناء فقام 
أعرابي فقال: يا رسو الله التُفقَةِ من الْجَرَب تكون بمشقر البعير أو بِدَتبه في 
الإبل العظيمة فْتَجْرَبْ كلهاء فقال رسو الله صلى الله عليه وسلم:فما أرب 
الأول ؟ لاع دوى ولا همة ولا ص فرءخلق الله كلل نفس فكت ب حياتها 
ومصيباتها ورزقها ). وهو يُوضّح ما تقدّم من رواية الشيخين. 
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فقوله صلى الله عليه وسلم: «فما أرب الأول؟» أي أنْ أول بعير أصيب لم 
يكن نتيجة عدوى ولا أنه خالط غيره ؛ وإنما كان ذلك بقدر الل › فلو لم يُقدّر 
الله انتقال ذلك الْجَرَب لم يَنتقل » كما أنه لو قر سلامة البعير الأول لم يُصّب . 

- وقد قال عليه الصلاة والسلام:لايورد مُفرِضْ على مُصح. رواه البخاري 

ومسلم. 

قال العلماء: الممرض: صاحب الإبل المراض» والمصح: صاحب الإبل 
الصحاح. 
فمعنى الحديث: (لا يورد صاحب الإبل المراض إبله على إبل صاحب الإبل 
الصحاح» لأنه ربما أصابها اللمرض بفِغل الله تعالى وقدره الذي أجرى به 
العادة لابطيْعها فيحمصل لصاحبها ضرر بمرضهاء وربما حصل له ضرر 
أعظم من ذلك باعتقاد العدوى بطّبْعها فيكفر) . أفاده النووي. 
وقال عليه الصلاة والسلام في شأن الطاعون: 
"إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تَخْرُجوا فرارا منه". رواه 
البخاري ومسلم. 
ويجمع هذا مع مارواه أسامة بن زيد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه 
و سلم في الطاعون فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم » الطاعون 
رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أوعلى من كان قبلكم. 

قال الحافظ بن حجر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 

" فناء أمتى بالطعن و الطاعون قيل يا رسو الله هذا الطعن قد عرفناه فما 
الطاعون 


قال:.وخد أعدائكم من الجن اخرجه أحمد و صححه الحافظ بن حجر وغيره 


- و كلتاالمقالين يبين أن الضاعون يخالف المرض و كذلك العدوى لأنه 


رجز يصيبه كل أحد 
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- و كذلك يقال بالجزام فإن النبى امر بالفرار منه فكلا المرضين ليس 
كسائر الأمراض فالمكان الذى يقع فيه الرجز يتأثر أهله به كما قال 
النووى » فإنه كان عذابا لمن قبلنا و شهادة لنا . 

- قال القاضي أبو بكر الباقلانيٌ: إثبات العذوى في الجذام ونحوه 
مَخُصوص من عموم نفي العدوى» قال: فيكون معني قوله: (لا عدوى) ؛ 
أيْ: إلا من الجذام والطاعون . 
وقدامر سبحانه بزياره المريض وعيادته ومن لم يفعل يستله الله عن ذلك 
يوم القيامه . 

ه عَنْ أبي هْرَيْرَةَ: أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ » قال : " يفول الله 
عَرَوَجَلَ يَوْمَ القيامة : يَاابْنَ آدَمَ رضت فلم تغذني . قال : يَارَبٌء 
كَيْفَأَعْودك وَأَنت رَبُ العرّة ؟ فَيَفُول : أهما علفت أن عدي فُلانا مَرِض 
َل تَعْدهُ › وَلَوْ غذته لَوَجَدْئنِي عنْدَهُ ؟ " 

فلو كان المرض معديا لما امرنا الله بما فيه ضرر وهلكه . 

ه وفي رواية ( لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول ) [صحيح الجامع 7531] 

٠ه‏ لاصفر: وصفر لها عده معان: 
الاول يقصد بها شهر صفر فكثير من الجهال يتشاءم بصفر ء وربما ينهى عن السفر فيه. 
الثاني:قال كثير من المتقدمين : الصفر داء في البطن . 
الثالث :انهم يقولون ان في صفر يوم فيه مهالك وامراض. 

ه و"الهامة " فسرت بتفسيرين : 
الأول : ذاء يضيب المسريضن وينتقفل إلى غينسره : وعلى هذا التفسير يون 
عطفها على العدوى. 
الثاني : طير معروف تزعم العرب أنه إذا قتل القتيل › فإن هذه الهامة تأتي إلى 
أهله»ء وتنعق على رؤوسهم حتى يأخذوا بثأره » وربما اعتقد بعضهم أنها 
روحه تكون بصورة الهامة » وهي نوع من الطيور تشبه البومة أو هي البومة 
> تؤذي أهل القتيل بالصراخ حتى يأخذوا بثأره » وهم يتشاءمون بها فإذا وقعت 
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وهذا باطل. 


ه الْكَلَامُ عَلَى الطّيّرّة وَالتَطَيّر وَالْغُول: 





فالطيرة : مأخوذة من التطير وهو التشاؤم وأصلها مأخوذ من الطير , لأن العرب يتشاءمون أو 
يتفاءلون بالطيور فيما عرفناه سابقاً 


والتطير ينافي التوحيد من وجهين: 





الأول: أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله. 

الثاني: أنه تعلق بأمر لا حقيقة له» بل هو وهم وتخييل . 

و للطيرة أشكال : ت زك الإمَان حَاجَكَهٍ وَاعْتِقَائَهُ عدم تَجَاحِهَا, تاوما ب ماع 
بض الْكُلَيْمَات الْقَبِيحَة . التَّشَاوُمُ ببَعْض الطّْيُورٍ و الحيوانات . 

التََاوْمُ بمملاقة الأغور أو الأغرج أو المفؤولٍ أو التشيخ الْهَرم أو الْعَجُوز 
التقمْطاء,فإذا لقيهم رجع و صد عما كان سيفعله . وَكَثِيِرٌ من الاس يَتَشَاءَمُ با 


5 5 


يَعْرِضٌ لَه تَفسَهُ في حَالٍ خُْرُوجُُه كما إِذَا عُثِرَ أو شيك يَرَى أنه لا يَجِدُ خَيْرًا. 
والتّشَاوْم بِبَعْض الْأيّام أو بِبَعْض السّاعات. 

وأصل الشؤم ينافى صحة العقيدة لأنه اعتقاد أن غير الله قد يضر ولا نافع و 
لا ضار إلا الله سبحانه وتعالي . 

ه ومن شرط الفأل: 

ه أن لا يعتمد عليه وأن لا يكون مقصودا بل أن يتفق للانسان ذلك من غير 
أن يكون له على بال ومن البدع الذميمة والمحدثات الوخيمة مأخذ الفأل 
من المصحف فإنه من اتخاذ آيات الله هزوا ولعبا ولهوا ساء مايعملون 
وما أدري كيف حال من فتح على قوله تعالى 

78 لعن الّذِينَ كَقَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ) المائدة‎ ٠ 

ه وقوله إوغضب الله عليه ولعنه) النساء 93 . 
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مه عن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول 


الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا طيرة وخيرها الفأل قالوا وما الفأل 
قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم" 

ه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل 
الصالح الكلمة الحسنة" 

قلت ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يوم ص كح الحديبية حين جاء سهيل 
بن عمرو 
وقال:"س هن الله أمركم" الح ديث وماش ا الكه. 
- والفأل إذا قصده المتفائل فهو طيرة كالاستقسام بالأزلام . 
وقد روى الإمام أحمد في تعريف الطيرة حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما 
" إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك" 
مسألة : جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن غيره 
و 
قوله صلى الله عليه وسلم: " الشؤم في ثلاث المرأة والفرس والدار" . 
وورد فيهما ( إنما الشؤم) 
وإنما الأمر كما قال القسطلاني شؤم المرأة سوء خلقهاوشؤم الدار ضيقها 
وشؤم الدابة تعثرها فلاتلحق الرجل بأعماله وحوائجه , فليس شؤما معنويا من 
غير أسباب ظاهرة بينة . 
ففي الحديث دعوة للتخلص من هذه الأمور للبعد عن أسباب الشقاوة والغم 
والتي من شأنها أن تقلص عبادة الرجل وتصرفه عن مصالحه الآخروية. 
فيشتري دابة تلحق بعمله ودار واسعة ويغير المرأة بعد تأدييبها من وعظ 
وضرب وهجر وحكم من أهله وحكم من اهلها. 
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ويدل له ما جاء عند أبي داود 


(أن ناساً قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنا كنا في دار كثر فيها أموالنا وأولادنا فنزلنا في دار 
قلت فيها أموالنا وأولادنا » فقال صلى الله عليه وسلم: ذروها ذميمة) 

يعني اتركوا هذه الدار » فذمها صلى الله عليه وسلم باعتبار أنها محل لفتح 
الباب عليهم › لا لأنها مؤثرة ولا لأنها تجلب هذا الشر الذي لا يلائمه. 

مثل ماقال ابراهيم عليه السلام لامرأة إسماعيل (قولي لإسماعيل إذا جاء غير 
عتبة بابك ) لما اشتكت له الضيق ورداءة العيش. 

قال ابن حجر رحمه الله : إن قوله ( ذروها ذميمة) لا يمنع أن يذم المحل 
المكروه »وإن كان لا ينسب إليه شرعا ما يكون. 26 فعلى التحقيق ليس الشؤم 
المذكور في الحديث هو الشؤم الذي كان عند أهل الجاهليه من التطير بالطير 

كماروى أبوداود في سنه عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ عَنْ رَسُول الله صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ 

"الطْيَرَةُ شزك الطيَرَةُ شزك تَلَانًا وَمَا منًا ِلّاوَلكِنَ اله يذهب بالتَّوَكُلِ" 

ه وروى في كفارتها لتشاؤم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنه رفعه 

«٠‏ " من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا فما كفارة ذلك قال أن 
تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك" 

ه وذكرت الطيرة عند رسول اله صلى الله عليه وسلم فقال: 

"أحسنها الفأل ولا ترد مسلمافإذارأى أحدكم مايكره فليقل اللهم لا يأتي 
بالحسنات إلا أنت ولا يدفع الشيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك" . 

ه الغول : واحد الغيلان وهي جنس من الجن والشياطين كانت العرب 
تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فيتلون تلوناً في صور شتى 
وتغولهم أي تضلهم عن الطريق ويهلكهم فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم 
وأبطله. 
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- وكان أحدهم إذا نزل واديا قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه فيأتي 
الشيطان فيأخذ من مال هذا المستعيذ أو يروعه في نفسه فيقول يا صاحب 
الوادي جارك أو نحو ذلك فيسمع مناديا ينادي ذلك المعتدي أن اتركه أو 
دعه أو ما أشبه ذلك فأبطل الله تعالى ذلك ونفى أن يضروا أحدا إلا بإذن 
الله عز وجل وأبدلنا عن الاستعاذة بالمخلوقين الاستعاذة بجبار السموات 


والارض. 


فصل فى معرفة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم 
نبينا محمد من هاشم الى الذبيح دون شك ينتمي 
نسبه صلى الله عليه وسلم: 
(نبينا محمد) صلى الله عليه وسلم من ولد (هاشم) وهو صل الله عليه وسلم 
أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عدنان ابن اسماعيل ابن 
ابر أ هيم عله الصبلاه والسلام , 
(إلى الذبيح) لا خلاف في أن نسب عدنان إلى الذبيح إسماعيل الحليم» ابن 
إنراهيم الخليل: عليهما الصلاة والسلام , 
والمقصود أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أخرجه الله تعالى من وسط 
العرب نسباء و أكرمهم حسباء وأشرفهم أصلاء وأطيبهم فرعا. 


بدء الوحى: 
بعد أربعين بدا الوحي به ........ ثم دعا إلى سبيل ربه 
عشر سنين أيها الناس اعبدوا ...... ربا تعالى شأنه ووحدوا 
وكان قبل ذاك في غار حرا .......... يخلو بذكر ربه عن الورى 


(بعد أربعين) سنة من عمره صل الله عليه وسلم- (بدأ الوحي) من الله 
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مالك رضي الله عنه قال: ( بعثهالله على رأس أربعين سنة. فأقام بمكة 


عشر سنين) . الحديث. 
وكيفية بدء الوحي ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى : 

”7 عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت:" أول مابدنئى به 
رسو الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم 
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. 

- ثم حبب اليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي 
ذوات العدد قبل أن ينزع الى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع الى خديجة فيتزود 
لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما 
أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرأ 
فقلت ماأنابقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني 
فقال اقرأفقلت ما نابقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم ارسلني 
فقال إقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إقرأ وربك الأكرم 
"الق 1 3" فرجع بهارسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده 
فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه 
الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة 
كلا والله لا يخزيك الله ابدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم 
وتقري الضيف وتعين على النوانب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به 
ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرءا قد تنصر 
في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما 
شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمى فقالت له خديجة ياابن عم 
اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل 
الله على موسى يا ليتني فيها جذع ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجي هم قال نعم لم يأت رجل قط 
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بمثل ماجنت به إلا عودي وإن يدركني يومك انصرك نصرا مؤزراثئم 


ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي . 


الاسراء والمعراج: 
وَبَعْدَ خْمْسِينَ من الأغْوّام مَضَّتْ لعُمْر سَيّد الأقام 
أمْرَى به الله إليه في الظلَمْ ‏ وَفَرَضَ الحَمْن عَلَيْهِ وَحَتَم 
وكان الإسراء من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى والمعراج من المسجد الأقصى الى سدرة 


المنتهى . 
وبعد بيان ذلك نعود الى الاسراء والمعراج ونلخص هنا أهم معالم هذه المعجزة. وتتمثل فيما 





أولاً: أنه صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى بيت المقدس 
صحبه جبريل عليه السلام راكباً على البراق» وهو دابة دون البغل» وفوق 
الحمار أبيض» وربط البراق بحلقة باب المسجد. 

ثانياً: دخل عليه الصلاة والسلام المسجد الأقصى» وصلى بالأنبياء إماماً. 

ثالشاً:. عرج به جبريل عليه السلام في تلك الليلة من بيت المقدس إلى 
السماءء وفي كل سماء يمر بنبي من الأنبياء عليهم السلام» فيسلم عليه 
فيرد عليه السلام» ويرحب به. 

رابعاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إلى سدرة المنتهىء ثم إلى البيت 
المعمورء وأتي بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسلء فأخذ اللبن؛ 
فقال له جبريل عليه السلام: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك . 

خامساً: فرضت عليه في تلك الليلة الصلاة خمسين صلاةء فراجع ربه عز وجل إلى أن خففها 
إلى خمس صلوات. 

سادساً: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المشركين بما حدث» فكذبوه» فكشف الله تعالى له عن 
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هذا ملخص ما حدث ليلة الإسراء والمعراج» ويمكنك مراجعة القصة كاملة في 


صحيع الإمام الجخازي» وهجا هام فسلم. 
لا يوجد كتاب مؤلف لابن عباس رضي الله عنهماء لا بهذا الاسم ولا بغيره 
وما نسب إليه من ذلك فهو كذب محض وافتراء ظاهر. 

ه مسألة : هل رأي النبى صلى الله عليه وسلم ربه فى المعراج ؟. 
أما في الدنيا فلم ير ربه - عليه الصلاة والسلام » وقد طلب موسى أن يرى 
ربه فقال (لن ترَاني) › وقال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام : (واعلموا أنه 
لن يرى أحدكم ربه حتى يموت) › والنبي صلى الله عليه وسلم لميرربهء 
سئل عن هذا ء قال لما سأله أبو ذر › قال يا رسو الله : هل رأيت ربك؟ قال : 
(رأيت نورا ) » وفي لفظ قال :(نور أنى أراه) » رواهما مسلم في الصحيح. 
فبين لنا أنه لن يرى أحد منا ربه حتى يموت ›فعلم بهذا أنه لا يرى في الدنيا 
سبحانه وتعالى » وإنما يرى في الآخرة ؛ قد يرى في النوم كما أخبر به النبي 
صلى الله عليه وسلم » لكن لا يرى بالعين في اليقظة إلا في الآخرةء فقد 
تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يرى فيالآخرةء 
يراه المؤمنون في القيامة › ويراه أهل الجنة في الجنة» وهذا إجماع أهل السنة 
والجماعة . 





وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت 

أوذن بالهجرة نحو يثربا مع كل مسلم له قد صحبا 
(وبعد أعوام ثلاثة) وقيل خمسة. من حدوث والإسراء المعراج في سنة عشر 
أو قبلهاء والله أعلم؛ (أوذن بالهجرة) أمره الله عز وجل بها (نحو يثرب) وهي 
المدينة المنورة (مع كل مسلم) في ذاك الزمن (له قد صحبا) على الإسلاب 
وكانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث عشرة سنة من البعثة» وهو 


ابن ثلاث و ً حمسين سنة. 
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رسو الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة»ء فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة 
يوحى إليه. ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين. ومات وهو ابن ثلاث 
وستين. 
وفاته صلوات الله وسلامه عليه : 
وَبَعْدَ أن قذ بل الرسَالة وَامِنتنقدَ الْخَلْقَ من الْجَهَالَه 
وأكْمَل الله به الإسذلاما وقام دينُ الْحَق وَاسْتَقَامَا 
قَبَضَهُ الله اللي الأغلى ممْبْحَانَهُ إلى الرّفيق الأغلّى 
(وبعد أن قد بلغ) الرسول محمد صل الله عليه وسلم (الرسالة) من القرآن 
وبيانه أمرا ونهيا وخبرا ووعدا ووعيدا وقصصا (واس تنفذ الخلق) حتى أنقذهم 
الله به (من الجهالة) من الشرك وما دونه (وأكمل الله له الإسلاما) بجمع 
شرائعه ظاهرها وباطنهاء (وقام) ظهر (دين الحق) الذي بعثه الله ليظهره على 
الدين كله؛ (واستقاما) اعتدل فلم يبق عليه غبار ولا عنه معدل» وذهبت عنه 
غياهب الشرك وظلم الغي وطغاية الشبهات وجاء الحق وظهر أمر الله وهم 
كارهون (وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا) . 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الناس» وقال : (إن الله خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده. فاختار ذلك 
العهد ما عند الله) . قال: فبكى أبو بكر .فعجبنا لبكانه أن يخبر رسو الله 
صلى الله عليه وسلم عن عبد خير فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هو المخيّرء وكان أبو بكر أعلمنا. [البخاري (3654).: مسلم (2382)]. 
> وتقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
صحيح يقول:(إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيا 
أو يخيّر). فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشي 
عليه. فلماأفاق شخص بصره نحو سفف البيت ثم قال: (اللهم في 
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الرفيق الأعلى) › فقلت ت: إذا لا يجاورناء فعرفت أنه حديثه الذي كان 


يحدثنا وهو صحيح. [البخاري (4437)] 

تقول عائشة: فسقطت يد النبي وثقل رأسه على صدري فقد علمت انه قد 
مات وتقول ماادري ماافعل فما كان مني الا ان خرجت من حجرتي إلى 
المسجد حيث الصحابة وقلت: مات رسو الله مات رسول الله مات رسول 
الله فأنفجر المسجد بالبكاء فهذا علي أقعد من هول الخبر, وهذا عثمان بن 
عفان كالصبي يأخذ بيده يميناً ويساراً . 

وهذا عمر بن الخطاب قال: اذا احد قال انه قد مات سأقطع راسه بسيفي 
انما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه .اما أثبت الناس كان ابو 
بكر رضى الله عنه فدخل على النبي وحض نه , وقال واخليلاه واحبيياه 
واابتاه وقبّل النبي وقال: طبت حياً وطبت ميتاً فخرج ابو بكر رضى الله عنه 
إلى الناس وقال: من كان يعبد محمد فمحمد قد مات ومن كان يعبد الله فان 
١ح‏ حبس اتوك اجن كد نمه E‏ الوسر 
وابكي لوحدي. 


ه خلافه ابو بكر وانها كانت بوحى من الله : 

” من ذلك ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم › قال : أتت امرأة النبي 
صلى الله عليه وسلم › فأمرها أن ترجع إليهء قالت : أرأيت إن جنت فلم 
أجدك ؟ كأنها تريد الموت › قال : إن لم تجديني فأتي أبا بكر . وذكر له 
سياقا آخر » وأحاديث أخر . وذلك نص على إمامته . 

”ا وحديث حذيفة بن اليمان » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " 
اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر " . رواه أهل السنن 

> وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيهاء قالت : دخل 
علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدئ فيه . فقال : 
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ادعي لي أباك وأخاك › حتى أكتب لأبي بكر كتاباء ثم قال : يأبى الله 


والمسلمون إلا أبا بكر . وفي رواية : فلا يطمع في هذا الأمر طامع . 
- وفي رواية : قال : ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر › لأكتب لأبي بكر 

كتابا لا يختلف عليه › ثم قال . معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر . 

” وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة » وهو يقول : مروا أبا بكر 
فليصل بالناس . 

وقد روجع في ذلك مرة بعد مرة › فصلى بهم مدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم . 

”ا وفي سنن أبي داود وغيره» من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة 
» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم : من رأى منكم رؤيا؟ فقال 
رجل أنا : رأيت [ كأن ] ميزانا أنزل من السماء › فوزنت أنت وأبو بكر 
> فرجحت أنت بابي بكر › ثم وزن عمر وأبو بكر ء. فرجح أبو بكرء 
ووزن عمر وعثمان. فرجح عمر.ثمرفع[الميزان]ءفرأيت 
الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم › فقال : خلافة نبوة . ثم 
يؤتي الله الملك من يشاء. 

- فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم » أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة » ثم بعد ذلك ملك. 

٠‏ عَنْ غائشّة : أنَّ قاطمة بنْت اللَِىّ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ أَرْسَلَتْ إلى أبي 
بكر أله مِيرَائَها مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الد عَلَيْهِ وَسَلَْمَ مما أقاء اله عليه 
ِالْمَدِيئَة» و" فَدَكِ" . وَمَابَقِيَ مِنْ خُمس "خَبِْرَ"» فَقَال أيو بكر :إن 
رَسُولَ الله صَلَّى اله عَلَيِْه وَسَلَمَ قال : (لا ثُورَت › مَاترَكنَا صَدَقَةٌ, إنَما 
يأل آل مُحَمّدٍ صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ في هذا الال ) وَإِنَي وَالَّه لا أَغَيرُْ 
شَيْنًا مِنْ صَدقة رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَُمَ عَنْ حَالِهَا التي ان عَلَيْهَا 
في عَهْدٍ رَسُولٍ اله صَلَّى اله عَلَيِْهِ وَسَلَُمَ » وَلَأَعْمَلُنّ فِيمَابِمَاعَمِلَبِه 
رَسُول الله صَلَّى اله عليه وَسَلَّمَ » فأبَى أو بكر أنْ يَذْفَعَ إلى فاطمة مِنْهَا 
0 05005 23 5 
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دَفَنَهَا رَوْجُهَا علي لَيْلَا وَلَمْ يُؤْذِنْ بها أَبَابَكُرٍ ء وَصَلَّى عَلَيْهَاء وَكَانَ لِعَلِيٌ 
من الئاس وَجة » حَيَاةً فَاططمة › فلا وفيت : اس تَئْكُرَ علي وْجُوة الاس » 
فَالْتَمَسَ مُسَالحَة أبِي بَكُرء وَمُبَاِيِعَكَِهُء وَلَمْ يَكُنْ بايغ تلك الأشوهرَ › 
فأَرْسَلَ إلى أبي بكر " أن انتا ول ياتا أذ مَك  "‏ كَرَاهِيَةً لهخضّر 
عقر فَقَالَ عْمَرُ : " لا والله لا كذخُل عَلَيْهِمْ وخدك " فَقَالَ أو بر : 
وَمَا عَسَيْتَهُمْ أن يَفعَأُوا بي ؛ وَاله لآتتَنَّهُمْ » هَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أو بكر › فتشهد 
علي ققال : " إا قَذ عَرَفْنَا قَضْ لك وَمَا أغطّاك الله وَلَمْ تفن عَلَيْكَ خَيْرًا 
ساقة الله إِلَِكَ › وَأكئَّكَ اس َبْدَدْتَ عَلَيْنَا بالأشر ء وَكُْنَانَرَى لِقَرَابتنَامِنْ 
فلَمَاتَكلُمَ أو بكر قال : وَالَذِي تفيي بيده لَقَرَاَهُ رَسُولِ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلمَ أخبُ إل أن أصل من قرَابتي › وَأما الذي شَجَرَ بيني وَبَنَِكُمْ مِنْ 
هذه الأفوَالٍ : فلم آل فيه ا عَن الْخَِرٍء وَلَمْ أثرْك أشر رأث رَسُول الله 
صَلَّى اله عَلَيِه وَسَلْمَ يَضْنَعُهُ فيه ا إلا صَنَغْتُهُ ؛ فال علي لأبي بكر : 
زنك شان غل وككلفة فن القعة ر غر ة بالذزي ادر اله قن اتر 
وَتَشَهّدَ علي » فَعَظَّمَ حَق أبي بكر ›وَحَدَت أَنَةلَم يَحْمِلْهُ عَلَى الذي صَنَعَ 
نَفَاسَةهً عَلَى أبي بَكرء ولا إنكارًا لذي فَضَّله الله به وََكِنَّانَرَى آقافي 
> وَقَالَوا : أَصَبْت » وَكَانَ الْمُشلِمُونَ إلى عَلِيُ قَرِيبَا حِينَ رَاجَعَ الأفرٌ 
لْمَعْرُوفَ . رواه البخاري (3998) ومسلم (1759). 
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله: - قال القرطبي : " من تأمل مادار 
فين اب تكسن ولي فسن المعاتيلة ومن الاعتنذان :وهنا تمن :ذلك مسن 
الإنتصاف : عرف أن بعضهم كان يعترف بفضل الآخر »ء وأن قلوبهم 
كانت متفقة على الاحترام » والمحبة › وإن كان الطبع البشري قد يغلب 
أحياناً » لكن الديانة ترد ذلك. 
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حروب الرده: 


حروب الردة هي الحروب التي قامت بين المسلمين بقيادة أبي بكر من جهة 
والعرب المرتدين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم» وكان يقودهم عدد من 
مدعي النبوة كمسيلمة الكذاب وبن خويلد › وعيينة بن حصن» وقرّة بن سلمة 
القشيري» والأشعث بن قيس الكندي» وبني بكر بن وائل في البحرين بقيادة 
الحكم بن زيد. 
ويساندهم عدد من مانعي الزكاة وكانوا صنفين » وصنف أنكروا وجوب 
الزكاة وجحدوها . يقرون بالصلاة ويمتنعون من أداء الزكاة, وصنف لم 
ينكروا وجوبها ولكنهم أبوا أن يدفعوها إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه- 
وطمعت كثير من الأعراب في المدينة وأرادوا أن يهجموا عليها ء فجعل 
الصديق على أنقاب المدينة حراسا يبيتون بالجيوش حولهاء فمن أمراء 
الحرس علي بن أبي طالب , والزبير بن العوام » وطلحة بن عبد الله » وسعد 
بن أبي وقاص » وعبد الرحمن بن عوف » وعبد الله بن مسعود . 
وقد أشار بعض الصحابة - ومنهم عمر - على الصديق بأن يترك مانعي 
EE‏ لانم عي وني ادها جع و وناك اوررق CE‏ 
الصديق عن ذلك وأباه» فعن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله وكان أبو 
بكر وكفر من كفر من العرب» قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل 
الناسء وقد قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها 
فقد عصم مني ماله. ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المالء والله لو منعوني 
عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها. وفي رواية: والله لو 
منعوني عقالاًء كانوا يؤدونه إلى رسو الله لقاتلتهم على منعه. قال عمر فو 
الله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكرء فعرفت أنه الحق. شم قال عمر 
بعد ذلك؛ والله لقد رجح إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمة جميعاً في قتال أهل 
الردة. 
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ولولاالله ثم هذا القرار الحاسم من أبي بكر لتغير وجه التاريخ وتحولت 
مسيرته: ورجعت عقارب الساعة إلى الوزاء؛ ولعادت الجاهلية تعيث في 
الأرض فساداً. 
كان موقف أبي بكر الذي لا هوادة فيه ولا مساومة فيه ولا تنازل» موفقاً ملهماً 
من الله» يرجع إليه الفضل الأكبر - بعد الله تعالى - في سلامة هذا الدين وبقائنه 
على نقائه وصفائه وأصالته» وقد أقر الجميع وشهد التاريخ بأن أبا بكر قد 
وقف في مواجهة الردة الطاغية» ومحاولة نقض عرى الإسلام عروة عروة 
موقف الأنبياء والرسل في عصورهم» وهذه خلافة النبوة التي أدى أبو بكر 
حقها واستحق بها ثناء المسلمين ودعاءهم إلى أن يرث الله الأرض وأهلها. 
وفاه الصديق رضي الله عنه: 
قالت آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "أول ما بدئ مرض أبي بكر 
أنه اغتسل» وكان يوم ا باردًاء فحهمّ خمسة عشر يومالا يخرج إلى 
صلاةء وكان يأمر عمر بالصلاةء وكانوا يعودونه. وكان عثمان ألزمهم 
له في مرضه. ولما اشتد به المرض قيل له: ألا تدعو لك الطبيب؟ فقال: 
"قد رآني فقال: إني فعال لما أريد". 
وقد استمر مرض أبي بكر مدة خمسة عشر يوماء حتى كان يوم الاثنين 
(لبلة الثلافاء) في الثاتى والعشرين من جمادى الاخرة سينة ثلاث عشرة 
للهجرة»ء وقد أوصى أن يدفن بجانب رس ول الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ 
وكناق آخر ها كلم ب الفصديق قي هذه السدنيا قول اله تال السوفني 
لما وَأَلْحَقَنِي بالصًالحينَ) [يوسف: 101]. 
خلاقة الْقَارُوق رَضى اللَّهُ عَنْه: 
انيه في القضل بلا اتاب الاِع الَاطق بالصّواب 
أغني به الشَّهُمَ أَبَا حفص عُمَرَ مَنْ ظَاهَرَ الدينَ اويم وَنَصَرَ 
الصَّارِةَ الْمُنْكي عَلَى الْكْفَار وَمُوَسّعَ الْفُنُوح في الْأمصّارٍ 
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1 1 الفرقة الثانية معهد منبر النساء 
"ثانيه": أيْ ثانِي أبي بكر "في القضل" عَلَى الاس بَعْدَهُ قلا أَفضَّل مئه 
وكا هُوَ نَانِيهِ في الخلافة بالإجماع "بلا ارْتياب" أيْ: بلا شك "الصَّادِعٌ" 
بِالْحَقّ الْمُجَاهِرُ به الذي لا يَحَافُ في الله لَوْمَةً لائم, سَمَاهُ اللَِىُ صَلَى الله 
عَلَيْهوَسَلْم"- فَارُوهَا,ٍ "النَاطِقٌ بالصّ واب" وَالَذِي وَافق الْوَحْيَ في أَشيَاءَ 
قل وله ..فعَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سَعْدٍ بن أبي وقاص عَنْ أبيه قال: اسْتأْدْنَ عُمَرُ 
بن الْخَضَاب رضي اله نة عى رَسُول الله صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَمل 
-صَلَّى اله عليه وَسَلَّمئ فَلَمَا اس تَأدَنَ عُمَرْ بن الْخَضَّاب قفن فْبَادَرْنَ 
الحجاب, فأذن له رَسُول الله صَّلَى اله عَلَيْه وَسَلَمَ فَدَخَلَ غُمَر وَرَسُولُ 
الله صَّلَّى اله عَلَيْه وَسَلَّم يَضْحَكُ. فال غمَز: أَضْحَك اله سنك يَارَسُولَ 
الله فال النَِئْ, صَلَّى الله عَلَيْه وَسََلَّمَ: "عَجِبْتُ من هؤلاء اللاتي كُنّ 
عندي, فَنَعَاسَمغنَ صَوْتَكَ ابَبَدَرْنَ الحجاب" فقَال عغُمَرُ:فَانت أخَق أنْ 
يهب وِارَسُول الله كَقَال غُمَرُ:ا غذوات أنفس هن , أتهبتني ولا هښ 
رَسُول الله صَلَى اله عليه وَسَلَم؟ فقلن: تَعَم أنت أفظ وَأَغْلَظ من رَسُولٍ 
الله صَلَى الله عله وَسَلَمَ. فال رَسُولَ الله, صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: " يابن 
الْخَطَاب, وَانَذِي تفي بيده ما لَقِيَكَ الشّيْطَانْ سَالِكَا فَجَا قط إلا َلك قَجَا 
وقي الْبُكَارِي عن ابن عباين رطسي الله عَنْهُهَا عن غمسر ين الخطات 
رضي ال عله أكهقال: قامات عَبْد الله ْنأب بن س لول ذعينهة 
رول الله صَلَى اله عليه ولم لِيصَلَيَ عَلَيه فلا فام رَسُول الله - 
صَلَّى اله عليه وَسَأَمِ تبث إِلَيِْه قفلث: يَارَسُو1 لله أثصلي على ابن 
أبَيّ وَهَذ قَالَ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا؟ قال: اغذذ عَلَيْهُ قَوْلَه, فَتَبَسّمَ رَسُولَ الله - 
صَلَى اله لَه وَسَلَمِ وقال: "أخز عي يا عْمَر" فلا أَكْتَّرْتُ عليه قَال: 
"إني خْيَرْتُ فاختزث, لؤ أَغْلَم أي إن زذث على السَّبْعينَ يُغْقَرُ لَه لَزذث 
عَلَيْهوا" قال: فَصَلَّى عَلَيْهُ رَسُولِ الله صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَّم نُمَانْصَرَف, 
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فلم يَلَبَت إلا يَسيرًا حٌى تلت الآتانٍ من بَرَاءَةٌ إلا نُصَلَ على أخد 
مِنْهُمْ هات أبَذدَاٍ إلى قؤله إِوَهُمْ فاسفون) [التؤبٍة: 84] . قال: فُعَجِبْتْ 
مِنْ جُرَأَتِي على رَسُولٍ الله -صَلّى اله عليه وَسَلّمِ وَاللَهُ وَرَسُولْهُ غلم . 

وَفِي صّحيح ملم مِنْ حَديث ابن عباس رضى الَهُ عة في قِصّة أَسَارَى 
جَدْرٍ بطُولِه قال ابْنُ عَبّاس: فُلَمَا أَسَرُوا الْأسَارَى قال رَسُولُ اله صَلَّى الله 
عليه وَسَلَمَ لأبِي بكر وَعْمَرَ:ٍ "مَاتَرَوْنَ في هَولاء الأَسَارَى؟ " فقال أَبُو 
بفر: هُم يَاتبِي اله نو العم وَالْعشيرَةٍ, أَرَى أن تاذ مِنْهُمْ فذية, فتفونُ 
ا قُوَةَ عَلَى الْكْفَارِ,ٍ فُعسى اله أَنْ يَهْدِيَهُمْ للإسلام. 

فقال رَسُولَ الله صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَم: "ما ترى يابن الْخَطَاب؟ " قُلْت: 
لا وَالَّه يَارَسُول اللّه, ماأرَى الذي رَأى أو بَكر, وَأكني أَرَى أن تضرب 
أغاقهم فمن عَلِيا من عقيل فيَضَرب عُلْقَه, وَتمَكتئِي من فلان ييا 
لخر فَأَضَرِبْ عنْقَِه, فإِنّ هَؤُلاء اة الكفر وصتاديذها. قوي رَسُولْ 
اله صَلَّى اله عليه وَسَلَمَ ما قَالَ أَبُو بَكِر وَلَمْ يَهْوَمَاقُلْتْ. قَلَمَاكَانَ من 
الد جنث ف إًِا رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَم وأو بكر قاع دَيْنٍ 
يَبْانِ, فلث: يَارَسُول الله أخبززني من أي شَيْءٍ تبهي أنت وَصَاحِبْكَ, 
إن وَجَذث بُكَاءً بِكَيِتُ, وَإِنْ لَه أجذ بُكَاءً تباث لِبْكَانِكُما؟ قال رَسُول اللّه, 
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صَلَى اله عَلَيِه وَسَلْمَ: "أبهي إلذي غرض علي في أَصْحَابك من أخُذهم 
الفتاء, لقة رضن غل غذايهم أننى من هسه التنسجرة" شتجرة قرية مسن 
تبي الله صَلَى الله عليه وَسَلَّم - وَأَنْرَلَ اله عن وَجَلَ (ما كان لتبي أنْ 
يون له أنرى حَتّى يُنْحْنَ في الأزض) إلى قؤلِه إفَكُُوا مما غَنَفْكْمْ 
حَلَالَا طَيّبَا [الْأثقَالِ: 69-67] فَأَحَلَ اللَهُ الْعَدِيمَةَ لَهُمْ. 

وفي صّحجيح الْبُجَارِيّ عَنْ أتس رضي اله عَلْه قَال: قال عُمَرُ رضي الله 
غنْة: وَافَفْتُ اله في تلاث -أؤ وَافقني الله في ثلاث قلث: يَارَسُول الله 
نَوائَكَدْتَ من مَقَام إِيْرَاهِيمَ مُصَلَّى. فَأَنْرَلَ اله تَعَالَى إِوَاتَخْدُوا من مَقام 
إِنْرَاهِيمَ مُصَلَّى) [الببقرَة: 125] وَفلث: يَارَسُول الله يَذَخُْلَ عَلَيْكَ الْبِرُ 
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عقيدة 1 1 الفرقة الثانية 00 0 معهد منبر النساء 
وَالْمَاجِرٌ فلو أَمَرْت أمهات الْموؤْمنِينَ بالحجاب. انل الله آبِة الحجاب, 


خَيْرًا مِنْكُنَ. حَتّى أَتَيْتُ إخدى نِسَائه قالث: يَاعْمَرْ مَافِي رَسُول الله - 
صَلَى الله عليه وَسَلَم ما يَعظ نِسَاءَهُ حَتّى تعِظهُنَ أنت! فَأنْرَلَ الله تقالى 
إعسَى رَبْه إن طلّقفنٌ أن بيده أَزوَاجَا خَيْرًا نكن سنلمات) [التّخريم: 
5]. 


"في الأفصّار" فَكَمَّلَ فقُوحَ بلادٍ الرُوم بَعْدَ الْيَرْمُوك ثُمَّ بلادٍ فارس حى مَرَّقَ 

اله به مُلَكَهُمْ كل مُمَرَقِ,ٍ ثم أَوْعَلَ في بلادٍ الشرْكِ كما هُوَ مَبْسُوطٌ في كُّبِ السَّيّرِ 

وَعَيْرِهَا. 

وَالْأَحَادِيُ في فَضْلِه كَثِيرَةٌ جد قذ أَفْردَتْ بالتصنيف, وفيما ذكرنا كقَايَةٌ 

مقتل الفاروق عمر : 

كثير من المسلمين يعتقد أن مقتل عمر إنما هو فعل فردي قام به مجرم 

لخوسي فو اجن ونمو بو لكين مجان ا ا السو فين تدك 

بكثير لربما يصل على مرحلة المؤامرة العالمية للقضاء على هذا القائد العظيم 

للأمة الإسلام . 

وتبدأ أحداث المؤامرة بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد حرم على 

ركو ا فو التو الكو أن ت ال الور اما ير الي 

لايدخل كافرارض الجزيره 

ولكن المغيرة بن شعبة عامله على الكوفة كتب إليه يطلب منه الإذن بدخول 

غلام له 

اسمه فيروز [أبا لؤلؤة] لينتفع به المسلمون لأنه كان يتقن عدة صناعات فهو 

حداد ونجار ونقاش فوافق عمرهء وذات يوم اشتكى أبو لؤلؤة لعمر أن المغيرة 

يفرض عليه خراجًا كبيرًاء فلما سمع منه عمر قال له أن خراجك ليس بالكبير 
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فلي اتقو ةن أعفيال» فاعناظ ابو لؤوقوة المجوتجى مدن لكو اهيمر االشيق 
والحقد عدة أيام ثم ترجمه في فجر يوم 23 ذي الحجة سنة 23 ه عندما طعن 
عمر وهو يصلي الفجر بالناس بخنجر له نصلين ست طعنات» وهرب الكلب 
بين الصفوف لا يمر على أحد يمنة ويسرة إلا طعنه حتى طعن ثلاثة عشر 
رجلا مات منهم ستة فلما رأى عبد الرحمن بن عوف ذلك ألقى رداءًا كان معه 
على أبي لؤلؤة فتعثشر مكانه وشعر أنه مأخوذ لا محالة فانتحراللعين بأن طعن 
« إذَا أين تلك المؤامرة في ذلك ؟ 
لم يكن مقتل عمر حادنًا فرديًا عابرًا بل كان مؤامرة فلقد تقدم عبد الرحمن بن 
أبي بكر وهو رجل ص الح ثقة فشهد أنه رأى الهرمزان وفيروز وجفينة 
النصراني ليلة الحادث يتشاورون فلما فوجئوا به اضطربوا وسقط منهم خنجرًا 
له رأسان وشهد عبد الرحمن بن أبي بكرء أنه نفس الخنجر الذي طعن به 
عمرء فمن هو الهرمزان وجفينة ؟ 
الهرمزان : كان من ملوك المجوس الفرس على منطقة الأهوازء وقدأسره 
المسلمون وعفا عمر عنه بعد نكثه العهد مرارًاء وكان الحقد يملأ قلبه لأنه فقد 
ملكو عتما تحور بالط أظوسر الإتستلام ولكتن الاين كتانرا يفسكون في 
اا 
أما جفينة النصراني : فهو من نصارى الحيرة أرسله سعد بن أبي وقاص إلى 
المدينة ليعلم أبناءها القراءة والكتابة» وفيروز أبو لؤلؤة كان مجوسيًا يغلي قلبه 
حقدًا على المسلمين» وكان يقول عندما يرى السبايا [أن العرب أكلت كبدي] 
فالجميع إذاا من أهل ورعايا الإمبراطورية الفارسية وكان الثلاثة يجتمعون 
سويًا من الحين للآخر كأنهم يدبرون خطة لقتل عمر رضي الله عنه . 
ظل عمر يحتضر ثلاثة أيام» وكانت هذه الأيام كلها دروس وعبر تتجلى فيه 
كل معاني الإيمان والخوف من الله والشعور بالمسؤولية؛ والنصح لهذه الأمةء 
وحمل هم هذا الدين حتى الرمق الأخير الذي صعد من قلب هذا الصحابي 
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التاهر في 26 دى الخجضة نة 23 هسب وحكتئ تع رفا دق الحقد التشيعي 
الوا د ا ا جو ا و افق ا فو جح و ع ابح كين 
وعمر؛ فإنهم يحتفلون كل سنة بيوم مقتل الفاروق» ويمجدون الكلب أبا لؤلؤة 
ويطلقون عليه اسم [بابا شجاع] . 
گات مده خلاقة القَارُوقٍ رضي اله عة عَشْرَ سنينَ وَسِنَةَ أشهر, وَكَاقَتْ 
الغفر قلات وَسِئُونَ سَنَهُ عَلَى الأشهر, وهي الس اي توفي لَهَا رَسُول لله - 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- ثُمَ أَبُو بر الصَّديقُ رضي الله عَنْهُ 
خلافة عُنْمَانَ رضى الَّهُ عَنْهُ: 
تَالِتُهُمْ عُثْمَانُ ذو النُورَيْنِ ذو الحلم وَالْحَيَا بِغَيْرٍ مَيْنِ 

خر اغوم جَامِغ الزن منه امنتحث ملائك الرُخمن 

بَايَعَ عَنْهُ سَيْدُ الأكوَانٍ بكفه في بَيْعَةَ الرَضْوَانٍ 
"تَالتُهُم" في الخلاقة وَالْفَضْلٍ كما في حَديث ابن عُمَرَ السّابق, وَبُويِعَ لِعْثْمَانَ في 
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قلاث من الفُكرّم ول سَّنَة ربع وَعِشْرِينَ, وَأَوَلُ مَنْ بَاتِعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ 
الْمْهَاجِرِينَ وَالْأنصَار رضي الله عَنْهُم'عُثْمَانٌ" بن عفان بن أبي القاص, من 
السسابقِينَ الْأوَّلِينَ إِلَى الإسْلام بِدَعْوَةِ الصّدّيق إِيَاةُ. 

" ذو النُورَيْنِ " فقدرَوَجَهُ رَسُول الله لى الله عَلَفِهِ وَسَلَم- رفي ة اكه رضي 
اله عَنْهَا, وَهَاجَرَ الْهجْرَتَيْنِ وهي مَعَه, وَبَعْدَ وَفاته ا رَوَجَهُ اللي صَلَى اله عَلَيْهِ 
الُورَيْنِ" لِأَنَهُ روج ابْنَتَيْ تبي وَاحِدَة بَعْدَ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يَثَْقْ ذلك لِعَيْرِهِ رَضِي اله 
وَأبي سَلَمَة بن عَبْد الرَحْمَنِ أن عائشة رضي اللَهُ عَنْها قَاآَتْ: كِانَ رَسُولَ الله - 
صل انه فاو طون في يوني كشا عن فنا ازماق فاستائن 
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أبو بكر فازن لَه وَهُوَ عَلَى تلك الخال فَتَحَدَتَ, نم استأدَنَ عُمَر فَأَذنَ لَه وَهُوَ 


ذلك فْتَحَدَتَ, اسْتَآدَنَ عُنْمَانُ فَجَلَسَ رَسُولٌ الله يان اله عله وَسَلَّمِل 
لةوتخل Sw‏ ثباله, نم تل عَنْمَانُ فَجَلملت وَسَوَيْت ثيابَك. فَقَالَ: "آلا 
أمنتحي من رَجُلٍ ٿىنتحي ي مه الْمَلَائكَة" 
ومن أهم أعمال رس عنه: 

- في خلافقه غزا معاوية قبرص و كان عمر منع الغزو عن طريق البحر و 
أذ فة عتمتسان و تح الارسيكيمناق و رة و كال و خفن و كر ها 
كثير.و قام بتوسعة المسجد النبوي.و بني أول أسطول بحري. و جمع القرآن 
ئا حَشي الالختلاف فيه وَاأَخِصَامَ فيه فَجَمَعَ الَاسَ عَلََى قَرَاءَةٍ وَاحِدَةٍ وَكَتَبَ 
الفضحف على القرَاءَةٍ الأخيرة التي تَرَسَّهَا جبريل عَلَى رَسُول الله صَلَى ال 
ضَرب بها عَلَى الأخرى, وَقَالَ: "هذه لِعْنْمَانَ في بَيْقَة الرضَوَانِ" لما عاب 
كما قال محمدبن إِسْحَاقَ بن يَسَارٍ في السّيرَة: تُمَّدَعَارَسُولُ الله صَلَّى اله 
أشراف فُرَيْش ما جَاءَ له فقال: يَارَسُول الله إنِي أَخَاف فُرَيْشَا عَلَى تَفسي, 
رضي اله عنة, فْبَعَتَه إلى أبي سُفيَانَ وَأشرَاف فُرَيْش يُخِْرْهُمْ أَلَهلَمْيَأت 
لخزب, وَأَنَه إِنَمَاجَاءَ زَائِرًا لهذا الْبِْت وَمُعَظَمَا لِحُزْمته. فَكَرَجَ غُنْمَانُ رضي 
اله عة إلى مَكّة فَلَقِيَه أَبَانُ بْنُ سّعيد بن القاص حين دحل مَكَة أو قَبْلَ أَنْ 
يَذَخْلَهَا فخملّه بَيْنَ يديه ثم أَجَارَهُ حتّى بلغ رِسَالة رَسُولٍ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْه 
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وَسَلم- فائطلق عُنْمَانُ رضي اله عله حتّى آتى أبَاسُفيان وَعُظمَاءً فُرَيْشِ 
فُبَلعَهُمْ عن رَسُولٍ الله -صَلَى اله عله سام ما أَرْسَلَهُ به فقال لِغثمانَ رضي 
ال عه جين فرغ من رِسّالة رَسُولٍ الله -صَّلَى الله عليه وَسَلَمَ” إِلَيْهم: إن 
شنت أن تطوف بالبت فطفف. فقال: ما كثث لأفقل حَتّى يَطُوف به رَسُول الله 
صَلَى اله عَلَْه وَسَلَمَ. وَاخْتَبَسَئَه قُرَيْئِنَ عندَها, فَبَقَغ رول الله صَّلَى الله 
تبرخ ّى نُتاجرّ الْقَؤْم" وَدَعَا رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمِ الاس إلى 
رول الله صَلَى الله علَيْه وَسَلَّم على الؤت, وان جَابِرُ بْنْ عَبْد الله رضي 
اله عَنْهُمَا يَقُول: إِنَّ رَسُولَ الله -صَلَى اللَّهْ عَلَْه وَسَلَم لَه يُتَايعْهُم على المؤْت, 
كن بايا على أن لا تفر. فبَايَعَ الاس ولم يَتخلاف أذ من الْمُسْلمين 
حَضَرها, ثم أكى رَسُولُ الله صَلَى اله عَلَيْه وَسَلَّم أنّ الذي كان من أفر 
عْنْمَانَ باط 

وَفي الصّحِيحَيْنِ عَنْ عُنْمَانَ بن مَوْهَب قَال: جَاءَ رَجُل مِنْ أفل مِضرَحَجٌ 
لبت فَرَأى قَوْمَا جُلُوسَا قَقَالَ: مَنْ هَولاءِ القَوْم؟ قالوا: هَوْلَاءٍ فْرَيْش, قال: فَمَنٍ 
اليح فيه؟ قالوا: عَبْد اله نْنُ عمر. قال: يابن غر ,إني سَائلك عن شَيْءِ 
فحَدَئني عنه, هن تَغْلَم أنَّ عُنُمَانَ فر يَوْمَ أخد؟ قال: نَعَم. قال: هل تفم أنه 
تفْيّب عَنْ بَذر وَلَمْ يَشْهَذ؟ قال: نَعَم. قَالَ: هن تفم أنه تيب عَنْ بَيِعَة 
الرَضَوان فلم بشلهذها؟ قال: نَعَم. قال اله أَفبِرٌ. قال ِن عُمَرَ:ٍ تال أَبَيّنْ لَك, 
أا فِرَارُهُ يَوْمَ أخد فأشلهذ أنَّ اله عا نه وَعْقَرَ لَه وَأَمَا تَعَيْبْهُ عن بَذْر فاه 
كان كخكة بلث رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمِ وَكَاقَتْ مَريضَة, فال له 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ: "إِنَّ لك أخررَجُلٍ ممن شه يَذْرًا وَسَهْمَه". 
مَكَاقَه, فَبَعَتَ رَسُولَ الله صَلَى اله عَلَيْه وَسَلَمَ عُنْمَانَ فگاتث بَيْعَةهٌ الرََضُْوَانِ 
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يَعْدَمَاذَهَبَ عُنْمَانُ إلى مَكَة,ٍ فَكَالَرَسُول الله صلی اله عَلَيْهوَسَلْمَ بيده 


الْيُمَنَى: "هذه يذ عُلْمَانَ" فَضَرَبَ بها عَلَى يده فَقَالَ: "هذه لِعْنْمَانَ" فَقَالَلَه 


ابْنُ عُمَرَ رضي اله عَنْهُ:ٍ اذهب بها الآن مَعَكَ. 





بدأت الفتنة الكبرى بعد تولى عثمان الحكم ببست سنوات أول من بدأها عبد الله 

بن سبأ الذى كان يُكثر الطعن والافتراء على عثمان ويدعو في السر . 

- وعبد الله بن سبأ من رؤوس الفتنة وهو من كان يحرك الفتنة وظهر ما 
بين30 إلى 31 ه »وهو من اليمن وكان يظهر الإسلام ويبطن الكفر , 
وأراد هذا اليهودي أن يطعن في الإسلام والمسلمين» وبدأ بالتفكير في عمل 
هذه الفتنة؛ وبدأ يتنقل في البلاد حتى ينشر بعض الأفكار السامّة» والطاعنة 
في الإسلام» فذهب إلى الحجاز و البصرة و الكوفة ثم استقر فى مصر وكان 
قد قرب عهد الفتنة . 

- كانت أفكار ابن سبأ تهدف لهدم الإسلام» وتشكيك المسلمين في دينهم ومنها 
إن محمدًا يرجع كما يرجع عيسى.وإن عليا وصيٌ رسول الله صل الله عليه 
وسلم » وإن عثمان أخذ الأمر بغير حق . 

- وظهرت الفتنة لأول مرة بصورة علنية في الكوفة سنة 33 ه فقد جمع 
رجل يسمى (الأشتر النخعي) حوله مجموعة من الرجال تسعة أو عشرة 
وبدأيتحدث جهررا نهارا عن مطاعن يأخذها على عثمان رضي الله عنه 
ومنها : 
ه بأنهلم يحضر بدرأاًء وأنه انهزم وفر يوم أحد بأنه غاب عن بيعة 

الرضوانء وأنه يقوم بتولية أقاربه المناصب . 

- ولما وصل لعثمان رضي الله عنه هذه المطاعن»فأمر بإرسال الأشتر 
النخعيء ومن معه إلى معاوية بن أبي سفيان بالشام» وتولى أمرهم عبد 
الرحمن بن خالد بن الوليد والي حمصء وكان شديدا حازماء فعنفهم بشدة 
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حتى جاءتهم رسالة من رجل يسمى يزيد بن قيس من البصرة أنه سوف 
يعلن الثورة في البصرة جه راء فاستجاب له الأشتر النخعي»وقام بثورة 
كبيرة بعد أن جمع الجموع» ونشر فيهم الفتنة نشرا عظيما وبدءوا يكثرون 
الطعن على عثمانء ويكتبون هذه المطاعن المكذوبة» والمفقراه ويرسلونها 
إلى الأقطار موقعة بأسماء الصحابة افقراء على الصحابة؛ فيوقعون 
الرسائل باسم طلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام» وأم المؤمنين عائشة 
رضى الله عنها. 

- جمع المتمردون أنفسهم من البصرة» والكوفة» ومصرهملإحداث فتنة عظيمة 
فكان مجموع المتمردين على الأقل حوالي ألفين وفيهم رأس الفتنة عبد الله 
بن سبأوتوجهوا نحو المدينة › وكلهم خارجون بنية الحج ولا أحد يعلم 
النيات الخبيئة التي خرجوا من أجلها إلا عبد الله بن أبي سرح والي عثمان 
رضي الله عنه على مصرء أرسل عبد الله بن ابي سرح إلى عثمان رضي 
الله عنه يخبره أن المتمردين تحركوا من مصر إلى المدينةرقد وصلت رسالة 
متأخرة إلى حد ما أنه سيوافيه بقوة من مصر. 

- اتفق المتمردون على مطلب واحد وهو عزل عثمان رضي الله عنه واختلفوا 
في الخليفة بعده »فأهل مصر يريدون تولية علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» لأن عبد الله بن سبأ أقنعهم أن علي اهو وصي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وأنه أولى بالخلافة»ءوأهل الكوفة يريدون تولية الزبير بن العوام 
رضي الله عنه؛ لأنه كان أميرهم فقرة من الفترات › وأهل البصرة يريدون 
تولية طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه؛ لأنه كان أميرًا عليهم أيضًا فترة من 
الفترات. 

- خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى القادمين من مصرءاس تقبلوه 


على أنه الأميرء ولكنه رضي الله عنه عنفهم» وشتمهم» وسبهم وقال طلحة 
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رضي الله عنه مثل هذا الكلام لأهل البصرة» وقال مثله لأهل الكوفة الزبيرٌ 


بن العوام رضي الله عنه. 

- ثم طلب المتمردون أن يقابلوا عثمان رضي الله عنه ليعرضوا ما عندهم من 
أمور يأخذونها عليه » والتقوا مع عثمان بن عفان رضي الله عنه. فقالوا له 
افتح المص حفءاقرأ قول الله تعالى: (أللة أذنَ كم أن على الله تفكشرُون) 
يونس:59 ثم أخذوا يعذون عليه الإتهامات › وهو يرد عليهم ووافقهم 
فان وق ا ع كاب اناك حاسم دو ق عضيو لمان ظفحي اند 
عنه ألا يشقواله عصاا ولا يفرقوا جماعة المسلمين» وأعطوه عهدًا بذلك 
وخرجوا من المدينة راضين. 

- بينما الناس فى طريقهم للعودة لديارهم إذا راكب على ناقة يتعرض لهسم؛ ثم 
يفشارقهم رار فشك القوم فى أسرزه:فامسكوا بهفقال لهم أنه رسول امير 
المؤمنين إلى عامله بمصر فتشوه» فوجدوا معه رسالة فيها أمر من عثمان 
بن عفان رضي الله عنه إلى عامله بمصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
بققل بعض أهل الفتنة وسماهم له. وص لب بعضهم؛ وتقطيع أطراف 
بعضهم؛ وقتل محمد بن أبي بكر الصديق , وكان هذا من تدبير إثنين من 
رؤوس الفتنة ظلوا بالمدينة ولم يغادروهها مع الناس وهما الأشتر النخعى 
وحكيم بن جبلة. 

- فبدءوا بالرجوع إلى المدينة المنورة مرة أخرى, واستمرٌ هذا الحوار أيامًا بين عثمان رضي الله 
عنه والصحابة وبين المتمردين» وأعلن المتمردون أن من كف يده فهو آمن. 

مقتل عثمان بن عفان : 

حاصر المتمردون الخليفة في بيته ورفض عثمان خلع رداء الخلافة أو التنازل 

EE E E‏ ا و لفن كوم نحن 

الرسول صل الله عليه وسلم 
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E‏ ك ms a‏ 
SS E‏ 

هذا دليل واضح على أن عثمان يجب عليه أن يتمسك بهذا الأمر» وتركه الأمر 
لهؤلاء المنافقين حينئذ إنما هو مخالفة واضحة لنصّ الحديث . 

فحاصروه و قتلوه بعد أربعين يوماً يوم 18 ذي الحجة و هو يقرأ القرآن بعد 
أن منع الصحابة و المسلمين من القتال من أجله رضي الله عنه. واخذ موقف 
بن أدم الذي قال ( لين بَسَطْت إليّ يَدَكَ لتَقتلنِي ما أنا باط يدي يك لأقتلكَ 
إِنّي أَخَافْ الل رب الْعَالَمِينَ ) . 

في يوم مقتله رضي الله عنه قال : إني رأيت رسو الله صلى الله عليه وسلم 
اطلع على من هذا السقف» ومعه دلو من ماءء فقال: اشرب يا عثمان. 
فشربت حتى رويت. ثم قال: ازدد. فشربت حتى نهلت» ثم قال صلى الله عليه 
وسلم لعثمان رضي الله عنه: أماإن القوم سينكرون عليكء. فإن قاتلتهم 
ظفرت. وإن تركتهم أفطرت عندنا. فاختار رضي الله عنه لقاء رسو الله 
صلى الله عليه وسلم لشوقه إليه»ء وليقينِه بآنه سوف يلقى الله شهيدًا ببشارة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم له من قبل. 

وخرج كثير بن الصلت رضي الله عنه من عند عثمان و بأمر منه رضي الله 
عنه» وأمر عثمان رضي الله عنه بالسراويل أن تعد له؛ لكي يلبسهاء وكان من 
عادته رضي الله عنه ألا يلبسها في جاهلية» ولا إسلام» وقد لببسها رضي الله 
عنه؛ لأنه خشي إن فقتل أن يتكشف» وهو رضي الله عنه شديد الحياءء فلبس 
السراويل» ووضع المصحف بين يديه» وأخذ يقرأ في كتاب الله. 

ودخل عليه أبناء الصحابة للمرة الأخيرة»ء وطلبوا منه أن يسمح لهم بالدفاع 
عنه» فأقسم عثمان رضي الله عنه على كل من له عليه حق أن يكف يده» وأن 
ينطلق إلى منزله» ثم قال لغلمانه: من أغمد سيفه» فهو حر فأعتق بذلك 
غلمانه. 
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فدخل رجل من رءوس الفتنة بشعلة من نار» وحرق باب بيت عثمان رضي 


الله عنه» ودخل ومعه بعض رجال الفتنة» ثم دخل رجل آخر » فخنق عثمان بن 
عفان رضي الله عنه خنقًا شديدًا حتى ظن أنه مات» فتركه؛ وانصرف» ودخل 
بعد ذلك محمد بن أبي بكر الصديق» وكان هوالوحيد من الصحابة الذي شارك 
في هذه الفتنة في هذا الوقت» فدخل عليه»ء وكان يظنه قد مات» فوجده حًا فقال 
له غيّرت كتاب الله. فقال عثمان رضي الله عنه: كتاب الله بيني وبينكم. 
فتقدم إليه وأخذ بلحيته وهزه منها وقال: إنا لا نقهل أن نكون يوم القيامة مما 
يقول إِرَبَمَا إلا أَطَغنا سّاتتنا وَكْبَرَاءَنَا فَأَضَلُونَا السّبيل) [لأحزاب:67] فإلى 
هذه اللحظة؛ ومحمد بن أبي بكر الصديق» وبعض أفراد الفتنة يظنون أنهم 
يفعلون الخير بقتلهم» أو خلعهم لعثمان رضي الله عنه. فهو يحاول القتل أو 
الخلع للخليفة طاعة لله» ونجاة من النارء وهذا بلا شك من تلبيس إبليس عليهم. 
فقال عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي إنك أمسكت لحية كان أبوك يكرمها. 
فلما قال له عثمان رضي الله عنه ذلك وض حت الحقيقة أمام محمد بن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» وكأن عثمان رضي الله عنه أزال بهذه الكلمات غشاوة 
كانت تج الق والطحواب عبن فلب مجم ين أبي بكننء زشذكر تاريخ عثمحان 
رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومع أبيه الصديق رضي 
ال عة وك اعفن فا تسيا مع هن حيري كر ره اله خا وخرت 
يده من على لحية عثمان بن عفان رضي الله عنه. وبكىء ثم وقف» وتركه» 
وانصرف» فوجد القوم يدخلون على عثمان رضي الله عنه» فأمسك سيفه»ء وبداً 
يدافع عن عثمان رضي الله عنه» ولكنهم غلبوه فلم يستطع أن يمنعهم» ويشهد 
بذلك نائلة بنت الفرافصة زوجة عثمان رضي الله عنه. 
ثمدخل على عثمان رضي الله عنه كنانة بن بشر الملعون»وحمل 
السيف.وضربه به. فاتقاه عثمان رضي الله عنه بيده فقطع يده. فقال عثمان 
رسيت العف دا معزي هة ار يه تسح اده کت ع للد فرت 
الدماء من يده» فقال: إنها أول يد كتبت المفصل.ثم قال: سبحان الله العظيم. 
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وتقاطر الدم على الممصحف,. .بعد ذلك حمل عليه كنانة بن بشر وضربه بعمود 
على رأسه» فخرٌ رضي الله عنه على جنبه» وهم كنانة الملعون بالسيف 
ليضربه في صدره. فانطلقت نائلة بنت الفرافصة تدافع عن زوجهاء ووضعت 
يدها لتحمى زوجها من السيف فقطعت بعض أصابعها بجزء من كفهاء ووقعت 
نائلة رضي الله عنها. 
وطعن كنانة عثمانَ رضي الله عنه في صدره» ثم قام سودان بن حمران بحمل 
السيف» وطعن عثمان رضي الله عنه في بطنه فمال رضي الله عنه إلى 
الأرض فقفز على بطنه» واتكأ على السيف بجسهه ليتأككد من اختراق السيف 
لجسد عثمان رضي الله عنه» ومات رضي الله عنه وأرضاه بعد هذه الضربة. 
خلافة عَلىَ رَضى الَّهُ عَنْهُ: 

وَالرَابِعْ ابْنُ عَم خَيْرٍ الرْسُلٍ أغني الإمَامَ الْحَقَ ذا الْقذرِ الْعَليّ 


"راراي" في القضل والخلافة "ابْنُ عَم" مُحَمد, صَلَى اله عَلَِهِوَسَأْمَ 'خَيْرْ 
الول" أَكْرَمُهُمْ عَلَى الله عر وَجَلَّ "أغني" بلك "الإمامَ الْحَقّ" بالإجماع بلا 
مُدَافَعَة وَلَا مُمَانَعَة "ذا" صَاحِبَ "الْقَذْرٍ الْعَلِيٍّ " الرفهع , وَهُو أمير الْمُوْمِنِينَ 
أبو السّبْطْيْنٍ عَلِيْ بن أبي طالب بن عَبْدٍ المطلِب بن هاشم رضي الله عة 
وَأَرْضَاة. 

بعد خمسة أيام من مقتل عثمان رضي الله عنه بويع علي رضي الله عنه 
بالخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. وكان كارهاً لهذه البيعة رافضاً لهاء 
وما قبلها إلا لإلحاح الصحابة عليه. 

لم يكن علي رضي الله عنه قادراً على تنفيذ القصاص في قتلة عثمان رضي الله 
عن هلع دم علمه بأعيانهم ولاختلاط هؤلاء الخوارج بجيشه» مع كثرتهم 
واستعدادهم للقتال» وقد بلغ عددهم ألفي مقاتل , ولكن كان خلاف في ترتيب 
الأولويات؛ فمعاوية رضي الله عنه يريد القصاص من قتلة عثمان رضي الله 
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عنه أولآء وعلي رضي الله عنه يريد استقرار الدولة أولا ثم القصاص كما أن 


بعض المتمردين ترك المدينة إلى الأمصار عقب بيعة علي. 

ود کان ك ر :فتن آي خا رج الد في دك ارقت ونيم امات 
المؤمنين رضي الله عنهن» لانشغال الجميع بالحج . 

سبب الخلاف بين الصحابة رضى الله عنهم: 

اشم رر أن طلححة والسيسن وقائشية هوجوو للانتقساء لمان ركس الله تارك 
وتعالى عنه وعنهم. 

أما معاوية: فإن عليا لما أخذ الخلافة عزل بعض الولاة الذين ولاهم عثمان 
وهم خالد بن سعيد بن العاصء ومعاوية بن أبي سفيان» فلما بلغ العزل معاوية 
رضي الله عنه رفض العزلء وقال: ممن أعزل؟ قالوا: من علي. 

قال: وأين قتلة ابن عمي؟ أين قتلة عثمان؟ 

قالوا له: بايع» ثم طالب بقتلة عثمان. 

قال: لا. بل يسلمني قتلة عثمان» ثم أبايعه. 

وذلك أن معاوية كان يرى أنه على قوة في الشام» وأنه لن يفرط بهذه القوة التي 
تؤهله للانتقام من قتلة عثمانء فقال: لا أبايع حتى يقتل قتلة عثمان» وعلي يقول 
فالاختلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما هو في أيهما قبل: 

علي يرى أن الأولى أن يبايع ثم بعد ذلك ينظر في أمر قتلة عثمان عندما تهدأ 
الأمور ويستتب الأمن. 

ومعاوية كان يرى العكس إذ كان يرى أن أول شيء يجب عليهم أن يفعلوه هو 
قتل قتلة عثمان بعد ذلك النظر في موضوع الخلافة. 

فالخلاف بين علي ومعاوية هو خلاف أولويات» وكان رأي طلحة والزبير من 
رأي معاوية» وهو الإسراع بقتل قتلة عثمان» مع أن الفرق بين طلحة والزبير 


من جهة ومعاوية من جهة أخرى أن طلحة والزبير بايعا ومعاوية لم يبايع بعد. 
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موقف الصحابة من تلك المعارك:اختلف الصحابة على ثلاث طوائف: 


الطائفة الأولى: طلحة والزبير وعائشة ومعاوية» ترى هذه الطائفة أنه يجب 

الطائفة الثانية: علي ومن معه. ترى هذه الطائفة أن أول شيء يجب أن يكون 

ويحسم هو أمر الخلافة» وتأجيل النظر في موضوع قتلة عثمان. 

الطائفة الثالثة: ويمثلها سعدء وابن عمرء وأبو هريرة ومحمد بن مسلمة 

والأحنف» وأسامة»ء وأبو بكرة الثقفي» وجل الصحابة. ترى هذه الطائفة اعتزال 

الجميع. 

وسبب هذه الاختلافات: أن الأمور كانت مشتبهة والوقت كان وقت فتنة ولذلك 

لم يستطع أحد أن يتدبر ذلك الأمر ويتبين حقيقته بوضوح. 

- ولماخرج هؤلاء الصحابة إلى معركة الجمل لقيهم الأحنف فقال لهم: والله 
لا أقاتلكم ومعكم أم المؤمنين» ولا أقاتل رجلا أمرتموني ببيعته( فتح الباري 
(38/13)» وانظر تاريخ الطبري ) 

والذي يظهر من هذه الرواية أن (طلحة والزبير وعائشة) ما كانوا ينقمون على 

(علي ) الخلافة أبداء إذ هم بايعوه على الخلافة وأمروا (الأحنف) بمبايعته». 

وكل ما في الأمر أنهم اجتهدوا في معرفة ما يجب أن يقوموا به أولا. 

وقد مر بناقول رسو الله صلى الله عليه وسلم لعلي: "يا علي إنه سيكون 

بينك وبين عائشة أمر فارفق بها. قال علي: فأنا أشقاهم يا رسو الله. فقال 

رسو الله صلى الله عليه وسلم: لا ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها" 

(رواه أحمد (393/6) وقال الحافظ في « الفتح » (0/13 6) سنده حسن) 


موقف أهل السنة من عبد الرحمن بن ملجم» وقتلة عثمان وقاتل الزبير»وقتلة 
الحسين.وأمثالهم 


قال الإمام الذهبي: « ابن ملجم عندنا ممن نرجو له النارء ونج وز أن الله 
يتجاوز عنه» وحكمه هو حكم قاتل عثمانء وقاتل الزبيرء وقاتل طلحة؛ وقاتل 
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6 


سعيد بن جبيرء وقاتل عمارء وقاتل خارجة:؛ وقاتل الحسين» فكل هؤلاء نبرا 
منهم ونبغض هم في الله ونككل أمورهم إلى الله تبارك وتعالى ». (تاريخ 
الإسلام 645) 

أماعن اعتقاد الخوارج فى الصحابة: فهم يثبتون إمامة أبي بكر وعمر 
وينكرون إمامة عثمان -رضوان الله عليهم- في وقت الأحداث التي نقم عليه 
من أجلهاء ويقولون بإمامة علي قبل أن يحكم» وينكرون إمامته لما أجاب إلى 


التحكيم» ويكفرون معاوية وعمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري. 


مسأله : ماحكم بغض او سب الصحابه ولو بعضهم ؟ 

لاشك أن من الخذلان الكبير وعدم التوفيق من الله تعالى للعبد أن يجعل من 
نهجه وسعيه الوقوع في صحابة خير الخلق صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ورضي عنهم 
أو الخوض فيما وقع . 

وليس هناك أي وجه لأحد أن يسب أو يبغض ص حابة النبي صلى الله عليه 
وسلم » ففضائلهم كثيرة متعددة » فهم الذين نصروا الدين ونشروه ء وهم الذين 
قاتلوا المشركين . وهم الذين نقلوا القرآن والسنَّة والأحكام » وقد بذلوا أنفسهم 
ودماءهم وأموالهم في سبيل الله > وقد اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله 
عليه وسلم » فلا يسبهم ولا يبغضهم إلا منافق لا يحب الدين ولا يؤمن به . 

عن البراء رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال : " 
الأنصار : لا يحبهم إلا مؤمن › ولا يبغضهم إلا منافق . فمن أحبهم أحبه الله › 
ومن أبغضهم أبغضه الله " . رواه البخاري ( 3572 ) ومسلم (75) 

فإذا كان الإيمان ينتفي عن رجل يبغض الأنصار ويثبت له النفاق : فكيف بمن 
يبغض الأنصار والمهاجرين والتابعين لهم بإحسان ويشتمهم ويلعنهم ويكفرهم 
» ويُكفَّرُ من يواليهم ويترضى عليهم » كما تفعل الرافضة ؟ لاشك أنهم أولى 
بالكفر والنفاق ٠»‏ وانتفاء الإيمان. 

قال تقي الدين السبكي : (وينبني على هذا البحث سب بعض الصحابة فإن سب 


الجميع لا شك أنه كفر وهكذ إذا سب واحدا من الصحابة حيث هو صحابي : 
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لأن ذلك استخفاف بحق الصحبة ففيه تعرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم 


كونه صحابيا بل لأمر خاص به كالجهل او البداوه او صفه البخل فهذا فسق ). 

عليه وسلم بسوء : فاتهمه على الإسلام . 

وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه » أما بعد: 

سب الصحابة من المنكرات العظيمة ؛ بل ردة عن الإسلام » من سبهم 
سبهم وأبغضهم أو اعتقد فسقهم فهو كافر نس أل الله العافية › نسأل الله العافية 
والسلامة , 

وَقَال الْقَاضي عيَاضٌ في ذكُر الصَّحَابَة رضي الله عنهم وَفَضَائلِهمْ: وَأَمَا 
الخرُوبُ الي جَرَت فگاتت لل طَائِقَة شبْهَةٌ اعْتََدَتْ قتضويب نَفسِهًا بِسَبَبِهَا, 
وَكُلَهُمْ غُڏول رضي الله عََنْهُمْ وَمُنَأوَلُونَ في خْرُوبهمْ وَغَيْرِهَا, ولم يرج شَيْءٌ 
مِنْ ذلك أحدًا مِنْهُمْ عن الْعَدَاَة؛ لِأنَهُْمْ مُجْتَهدُونَ اخْتَلَفُوا في مَسَائِلَ مِنْ مَحَلٌ 
الإِجْتهَادٍ كَمَا يَخْتَِفُْ الْمُجْتَهِدُونَ بَعْدَهُمْ في مَسَائِكَ مِنَ الدَمَاءٍ وَغَيْرِهَا, ولا يَلْرَمُ 
وَاعْلَمْ أنَّ سَبَب تَلْكَ الخروب أنَّ الْقَضَايا گاتث مُشتبهة, فلشدة اشتبَاهها اخْتَّفَ 
اجْتِهَادُهُمْ وَصَارُوا تَلَانَةَ أَقْسَام : 

- قم ظَهَرَ لَهُمْ بالاجته اد أنَّ الق في هذا الطَْرَف وَأنَّ مُخَالِقَهُ باغ فَوَحِبَ 
هَذِهِ صِقَتُه التَأخّرُ عَنْ مُسَاعَدَةٍ مام الْعَذْلِ في قال الْبُعَاةِ في اعَتِقَادِهِ . 
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- وَقِسْمٌ عَفْسُ هَولاءِ ظَهَرَ لَهُمْ بالإجتهَاد أنَّ الْحَق في الطَْرَفٍ الآخر فَوَجَب 
عََْهِمْ مُسَاعََئُهُ وقثال البَاغي عَلَيْهِ. 

الضَْرَقَيْنِ فَاغْتَرَلُوا الْقَرِيقَيْنِ قكَِانَ هذا الاغترال هُوَالْوَاجِبْ في حَقَّهِذ؛ أنه لا 
EOE E RMEL‏ 
رُخْحَان أحد الطَّرَقَيْنِ وَأنَّ الق مَعَة لماجا لَهُمُ النَأَخُُرُ عَنْ نُصْرَتِهِ في قِتَالٍ 
الْبْعَاةٍ عليه فكُلهُمْ مَعْدُورُونَ رضي الَّهُ عَنْهُمْ . 

لهذا انََقَ أهك الهةقّ وَمَنْ يَعْتَدُ به في الإجُماع عَلَى قَبُولٍ شَهَادَتِهمْ 
وروَايَ اتهم وَكَمَالٍ عَدَالَتِهِمْ رضي اله عَنْهُمْ أَجْمَعينَ, ولام الأنَكَّةِ في هَذا الاب 
يَطُول, وَمَا أَحْسَنَ مَا قال إِمَامُ أهل السُنَّة أَحْمَدُ بْنُ حَنْيِلٍ رَحِمَةه اللَهُتَعَالَى وَقَدْ 
سُيِلَ عن الْفِئَنٍ أَيَامَ الصّحَابَة فال تاليا قول اله عو وَجَلَ: تلك أَمَة قَذ خَلَتْ لَهَا 
مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا ُسأَلُونَ عَمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [ِالْبَقَرَة:ٍ 134] 

إِجْمَاغ أهل السُّنَّة على وحُوب السُكوت عَمَاكَان بَيْنَ الصََّحَابَة رضي اله 





ثم الكو وَاجِبٌ عَمًا جَرَى ... بَيْنَهُمْ من فغلٍ مَا قذ قَدَرَا 

فَكنُهُمْ منجتهد مشاب ... وَخَطُوْهُمْ يَغْفِرُهُ الْوَهَاب 
أَخْمَعَ أَهل السُّنَة وَالْجَمَاعَة الذي يُعْكَدُ بإِجْمَاعِهمْ على وُجُوب السشّكوت عَنِ 
رض الله ا ت اع عا تالبك التستحائب ت اض يوا شنو الأقة 
وَالِاسْتَغْقَارٍ إلى ممن الطَْرَقَيْنِ وَاَرَحُم عَلَيْهمْ وَجفظ فَضَائلٍ الصَحَابَةِ 
وَالِإغْترَاف لَهُمْ بِسَوَابِقِهمْ وَتتشر مَنَاقبهم, عَمَلا بول الله عن وَجَكَ: إوَاَذِينَ 
جَاءُوا من بَعْدِهِم يوون رَبَنَا اغفز لَنَاوَلإِخْوَانِنَا الَّذينَ سَبَقُونَا بالإيمان) 
[الحشر: 10] الْآيَة. 
وَاعْتِقَادٍ أنَّ ال مِنْهُمْ مُجْتَهِدٌ إن صاب فة أخجرَان: اجر عَلَى اجْتهَاده وَأَخْرٌ 
على إصابته, وَإن ألا قله أج_ه الاجه اد وَاأْخَطَا مَغْفُورٌ, ولا تول إِنَهُمْ 
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مَعْصُومُونَ بَل مُجْتَهِدُونَ إا مُصِيبُونَ وَإِمَا مُخْطئُونَ لَه يَتَعَمَدُوا الخَشَأفي 
ذَلِكَ, وَمَارُوِيَ مِنَ الْأَحَادِيثْ في مَسَاويهمُ الْكَثِرُ مِنْه مَكْدُوبٌ, وَمِنْدُمَاقَدْ زيدَ 
فيه أو نُقص مِنْهُ وَغْيْرَ عَنْ وَجْهِه,ٍ وَالصَّحِيحٌ مِنْهُ هُمْ فيه مَعْدُورُونَ. 

قال شَيْحُ الإطلام اْنْ تَيْمِيَةَ رَحِمَه اله في مُعْتَقَدٍ أهل السُنَةئ( وَهُمْ مع ذَلِكَ لا 
يَْتَقِدُونَ أن كل وَاحِدٍ من الصَّحَابَةٍ مَغصومٌ عَنْ كَبَائِرٍ الإقْم وَصَعَائْرِه,ٍ بَلْ 
يَجُوز عَلَيْهِمْ الذُنُوبُ في الْجُمْلَة, وَلَهُمْ مِنَ السّوَابقٍ وَالْفَضَائلِ ما يُوجبُ مَغْفِرَةَ 


بَعْدَهُمْ). 


تم بحمد الله 
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